٠‏ الفلا الصترى 


بين العضرالقبعى والعشرالإسلاى 


لمم 


مكتورة زببيدة عظا 
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ردس مجلس الإدارة 
د. سامير سرحان 





ال الصو 


تأليف 


دكتوة زبدةعطا 


لذنذا 


الاخراج الفنى 





مراد سيم 


تقغم 


يسرنى أن أقدم للقارىء العزيز هذه الدراسة الجديدة عن 
تاريخ الفلاح المصرى فى حقبة تاريخية هامة تجمع بين نهاية العصر 
البيزنطى ويداية العصر الاسلامى » وهى تتيح بذلك اجراء المقارنة 
بين وضع الفلاح قبل الاسلام ووضعه بعد الاسلام ٠‏ 

ومؤلفة هذه الدراسة هى الاستاذة الدكتورة زبيدة عطا ء 
استاذة ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة امنيا » وهى ذات 
نشاط علمى ملموس واهتمامات خاصة بتاريخ مصر الاجتماعى , 
وقد قادتها هذه الاهتمامات الى دراسة وضع القلاح المصرى فى 
تلك المرحلة التاريخية الهامة ٠‏ باعتباره عصب الحياة الاقتصادية 
فى مصر ٠‏ واعتبار الآرض محور النشاط الاقتصادى ٠‏ 


وقد تناولت الدكتوزة زييدة عطا فى هذه الدراسة أحوال 
الفلاح المصرى كمالك ومستاجر ٠‏ وعلاقته بالدولة » وما تعرض له 
من عنت واضطهاد » وما فرض عليه من ضرائب وخراج وسخرة » 
كما تعرضت لأوضاع الملكية الزراعية وما طرا عليها من تطصور 
فى ظل العصرين البيزنطى والعربى » وتحدثت عن الملكيات الكبيرة 
والملكيات الصغيرة » وعنيت بدراسة سياسة الدولة الاسلامية ازاء 
الفلاح ٠‏ وابرزت اختلاف سياسة الخلفاء فى جباية الفراج 





بين الشدة والسماحة ٠‏ قبينما رفع عمر بن عبد العزيز الجزية عمن 
أسلم , قان الخليفة سليمان بن عبد الملك كتب الى واليه فى مصر 
يقول : احلب الدر حتى ينقطع ٠‏ واحلب الدم حتى ينصرم ! 


وقد استندت الدكتورة زييدة عطا قى دراستها الى عدد كبير 
من المصادس والمراجع الأجنبية والعربية » فضلا عن المجموعات 
البردية الوقيرة من يونانية ولاتينية وقبطية » وسجلات الضياع , 
والأوامر الادارية والقرارات والمراسيم التى اصدرها الأباطرة فى 
العصر البيزتطى ٠‏ والخلقاء قى العصر الاسلامى ٠‏ 


ولقد صدرت هذه الدراسة اول ما صدرت فى عام 1١514‏ 2 
ونفذت طبعتها منذ وقتْ طويل ٠‏ ونظرا لأهميتها » واتفاقا ملع 
سياسة هذه السلسلة فى اعادة طبع الكتب الجادة التى نفدت ٠‏ فقد 
أعدنا صدورها خدمة للقراء والمكتبة العربية ٠‏ واملى أن يجد 
القارىء الكريم فى هذه الدراسة ما يبغى من فائدة ومتمة ٠‏ 


رئيس التحرير 
د* عبد العظيم رمضان 


الفلاح المصرى فى القرنين السادس والسابع الميلاديين 





الارض والفلاح عما عصب الحياة فى مصر على مر العصور , 
فتلك الأرض الخصبة التى وعبها الله لمصر هى التى شكلت حياة 
أعلها وأوجه نشاطهم , فكانت الفلاحة من أهم المهن التى مارسها 
الشعب المصرى فى عصوره المختلفة * 

ولقد كتبت العديد من الدراسات فى مصر والخارج عن الفلاح 
المصرى عبر الفترات التاريخية اللختلفة » درست وحللت وضعه » 
وتطور الملكية الزراعية ٠‏ وقد أردت بهذا البحث دراسة وضع 
الفلاح فى نهاية فترة تاريخية وبداية حقبة تاريخية أخرى : القرن 
الاخير من الحكم البيزتطى , بلغت التنظيمات الادارية 
البيزنطية ٠‏ نهايتها 2 وتحدذت العلاقة الفلاح والدولة والمالك 
وا مستاجر » واتخذت الملكية الزراعية صورتها الواضسحة التى 
تختلف كثيرا عن القرن الأول الميلادق ٠‏ ثم الغترة الأولى من إلحكم 
الاسلامي الى نهاية حكم الأمونين , وعى الفترة الثى وضعت فيها 
أسس الحكم الاسلامى : » وبدات الملكية تتخذأصورة جديدة لم 
تكتمل الا فى العصور التالية » وهى نفس الفترة التى شاهدت 
نقلة تاريخية هامة , بدا العنصر العربى يترك المديئة 
ويستؤطن الريف ويبدا امتزاجه بالمواطن المصرى , وقد حددت 
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الشريعة الاسلامية موقفها من الارض ٠‏ وكان اعتماد العرب فى ادارة 
البلاد على ما ورثوه من تقاليد ادارية من العصر السابق , وظلت 
الجباية فى يد الموظفين الأقباط , وظلت الدواوين واللمكاتيات تسير 
على النمط السابق وتستعمل فيها اللغة اليونانية + 

ولقد تناول العصر الرومانى والبيزنطى عدد من الكتابف 
كجونسون فى كتابه « مصر والامبراطورية الرومانية » و « هصر 
نطية : دراسة اقتصادية » ٠‏ ورولايارد عن الادارة البيزنطية 
وهانتو وهاردى وبيل عن القفلاح والأرض فى العصر 
الرومانى ٠‏ وقد اختلفت الآراء حول وضع الغلاح كمالك ومستاجر 
وعلاقته بالدولة , فبينما يرى جونسون ؛ أن الفلاح المصرى تمتع 
تحت الحكم البيزنطى بالعديد من المزايا بل تمتع بوضع أفضل 
هما يتمتع به الفلاح فى العصر الحديث وأن هناك فروقا جذرية بين 
الفلاح المصرى والأوربى الذى تطور وضعه نحو العبودية والرق * 
يرى آخرون أن الفلاح تعرض لكثير من الاضطهاد والعنت على يد 
الادارة البيزنطية وأن هدف الدولة كان استغلاله الى أقصى حد , 
حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى من العبودية وقد لقى كلا الرأيين 
تاييدا ومعارضة من بقية المؤرخين ٠‏ 

ولقد أفادتنى تلك الدراسات جميعها بالاضافة الى المجموعات 
البردية الوفيرة : من وقبطية » والتى تعود الى 
القرن السادس حيث حفظت لنا أراشيف كاملة من سجلات ضياع 
اقطاعية ٠‏ وأوامر ادارية , وقرارات ومراسيم أصدرها الأباطرة 
خاصة بمصر » وعقود ايجار وديون وبيع وتمليك وبعد دراسة تلك 
المجموعات فانه يمكن القول ان وضع الغلاح تحت الحكم البيزنطى 
لم يكن بالوضع المميز ٠‏ ولكنه لم يكن أسوأ فترات تاريخه » اذ 
اليس بأسوأ من سابقه أو لاحقه ,» فقد خضم تحت حكم اليوثان 
لوضمع شبه اقطاعى يربطه بالآرض الى حد كبير ٠‏ واذا أردنا 
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التحديد فان الفلاح فى القرون الثلاثة الأولى من الحكم الروماتي ‏ 
كان فى وضع مشسابه بلا كان عليه فى العضر, البطلمى ٠‏ ولكن الأمور 
تغيرث فى القرون التالية تملك المزارع أرض التاج ٠‏ ونستطيع 
الول من واقع البرديات : ان مصر 03 تشهد عصر عبودية الفلاحج » 
ولي : تتحول أراضيها الى اقطاعيات تشميه اقطاعيات الغرب 2 بل 
تمتعث بوضع مختلف ٠‏ فالضنياع فيها لم تتجاوز الألف أرورة الا 

ةَ من كنائس ٠‏ وكانت 
علاقة المالك بالمستاجر علاقة حر بحر لا سيد بتابع ٠‏ 


وحرص الاباطرة من جانبهم: على حماية مصر وحماية امالك 
الصغير وحاربوا نظام الحماية بتشريعات وقوائين ٠‏ فهناك مراسيم 
اصدرما ثيودسيوس » وجستنيان خاصة بيصر وادارتها » وكان 
دافعهم الى ذلك حرصهم على دخل مصر وجباياتها وخاصة أن القمح 
يمثل المصدر الاسامى للطعام فى عاصمتهم » والشحنة التى كانت 
تعرف بالشحنة السعيدة والتى كانت تذهب الى روما ثم القسطنطينية 
كانت من عوامل استقرار نظام الدولة +٠‏ 

ولكن آفة هذا النظام التى أدت لعدم تحقيق الفاعلية لمراسيم 
الاباطرة هو هذا الجيثى من الموظفين الذى يمثل البووقراطية 
الادارية والذى حرص قبل كل شىء على مصلحته الشخصية واجحف 
بالمواطنين ولم يؤد فى الوقت نفسه لما ابتغته الدولة من جبايات 
وليس أدل على ذلك من قول جستنيان فى مرسومه رقم ١١‏ : ان 
أموال مصر تستنزف عند الجباية ٠‏ ولقد سعى فى قوانينه الخاصة 
بالاصلاح الادارى الى أمرين : ضمان العدالة للفلاح » وضمان أموال 
الخزانة ٠‏ ولكن يتضح من احدى البرديات وهى رد على شكوى 
أرسلها أحد الملاك من قرية أفروديتو ( كوم أشقوه ) التى تتمتع 
الى جستتيان بالقسطنطينية أن 
حيث ذكر الامبراطور فى رده عليها أن الجباة أق 

















لذ 


أوامره ويذكر أنه آرسل مرسوما سابقا لصالح الشاكى ولكن 
الباجارك ( حاكم المقاطمة ) لم ينفذه وقد اعتمد فى هذا على يمد 
العاصمة الامبراطورية عنه ٠‏ ولقد سعى الأباطرة الى جمل الموظفين 
المحليين من أمل الأقاليم وجمل انتخابهم فى يد كبار الملاك والكنيسة 
الضمان سلامة ١١‏ وعادة كانوا ينتخبون من بين ملاك الاقليم , 
ولم يؤد هذا الى تحقيق العدالة بل أدى الى جمل الوظيفة الرسمية 
مسخرة لخدمة مصالحهم الشخصية . فقد أصبيح أفراد الاسر 
الاقطاعية كابيون وأيمميانوس هم كبار موظفى الدولة حيث تولوا 
القنصلية والباجاركية » بل ان رؤساء الادارات عملوا كوكلاء لهؤلاء 
الملاك ولم يجد انشاء الامبراطور « ليو » لوظيفة حامى المدينة فى 
القرن الخامس والتى أنشئت أصلا لحماية الأعالى من ظلم الموظفين , 
فبمرور الوقت اصبع الحامى أحد وكلاء السيد الاقطاعى وأحد 
الملاك فى المنطقة ٠‏ 





فالمشكلة الحقيقية تتمثل فى تلك الادارة أو فى هؤلاء الموظفين 
الذين أصبح من الصعب على الدولة التحكم فيهم » فهم كيار 
الموظفين وكبار الملاك » وذهيت كل التشريعات التى أصدورها عياء 
أمام التلاعب بالقانون ٠‏ ولقد أدى هذا بدوره الى اضطراب النظام 
فى القزى وكثرة اعتداءات القرى بعضها على بعض ٠‏ وعدم انضباط 
الامن وخاصة أن الدولة ‏ لضمان جمع الضرائب ‏ منحت ما يعرف 
بالجباية الذاتية لعدد من الضياع والقرى المستقلة وللكنيسة ٠‏ 
فتعددت السلطات ٠‏ واختلف وضع الفلاح كمستاجر فى ضياع 
كبرى أو تابع لمجلس قرية أو مستقل يدقع ضرائب للدولة » ولكن 
على أية حال لم. يصبح قنا بل كان فلاحا حرا * كما ذكرت برديات 
عديدة وعقود البيع والشراء ٠‏ والايجار » ومن حقه أن يشسكو 
الباجارك « آو مسئول الاقليم اذا أساء اليه » وهناك ملاحظة هامة 
وهى ان القانون الامبراطورى منذ ثيودسيوس يمتع تملك الاجانئب 





نذا 


لارض مصرية ٠‏ فكبار ملاك القرن السادس كابيون وغيره كانوا من 
المصريين وكذلك غالبية موظفي الادارة الألية' * 


5 وأهم النتائج التى نستخلصها من تلك الدراسة هى أن الفلاح 
المصرى كان تحت الحكم البيزنطى فلاجا حرا ولم يكن قتا للارض » 
. وآن تش باطرة استهدقت تحقيق العدالة للفلاح لضمان 
حصول الدولة على دخلها , ولقد فشلت تلك التشريعات عند 
التطبيق والمسثول عن ذلك مجموعة البيروقراطية الادارية المتبثلة 
والموظفين » وساعدهم على ذلك ترك انتخابهم لكبار 
: ب تولى كبار الملاك للوظائف الكيرى , فربطوا بين 
يم واختصاص وظائفهم ٠‏ كل هذا أدى الى عدم نجاح 3 
تشريع بفرض جزاء أو رقاية عليهم كانشاء وظيفة حامى أو فرض 
عقوبات كما ورد فى مرسوم ١1‏ ضد استغلال السلطة ٠‏ 


اه عي الأوضاع ا واجيت العرب غداة الفتح الاسلامى 
وقررت ممامدة 
الفتح. ما هو مفرؤض على الفلاج . من الشرائب » وابقت الارض. فى 
أيدى أصحابها على أن يدفموا عنها الخراج الذى بلغ ما يقرب أمن 
ديار على . الفدان » الى جانب ضريبة الطعام. التى .حددت فى بعض 
اللراجع بمدان من الحنطة وثلاثة أقساط من الزيت وثلائة ل 
من القمح بالاضافة الى الشعير وعدد آخر من المحصولات » وأصبحت 
شحنة القمج تذعب الى, مكة كما كانت تذهبٌ الى. القسطنطينية 
عن قبل. * : 5 

















وقلذ امتم المرب منذ البداية بخراج مصر واراضيها , 








هناك خليفة كعمر بن عبد العزيز رفع الجزية عمن أسلم » فان 
الخليفة سليمان بن عبد الملك كتب الى واليه فى مصر قائلا احلب 
الدر حتى ,بتقطع واحلب الهم حتى يتصرم , ويذكر ابن عبد الحكم 
أن عمرا أقر المصريين على جبايتهم » وان كانت قد.حدثت تعديلات 
على هذا النظام فاختفى نظام الجباية الذاتية » بل اختفت الضياع 
الكبرى ولا نجد اشارة لوثائق ابيون بعد سنة 55١‏ ميلادية » 
والبرديات لا تذكر الا ملكيات صغيرة ولم تذكر أواسى الا فى القرن 
الثانى الاسلامى وكان أصحابها من العرب ٠‏ وأصيحت القرية همى 
الوحدة الأساسية فى التقدير الضرائبي واحتفظت بالموظفين السابقين 
بما فيهم الميزون الذى يرد فى الوثائق البردية العربية باسم المازوت 
وهو أحد رؤساء مجلس القرية فى العصر البيزنطى والباجارك 
ويسمى فى الوثائق العربية رئيس الكورة « والكورة لفظ مشتق 
من اليونانية أيضا بمعنى قسم » وكذلك الدوق » والقمص * -_ 
تحديد معاهدات الفتح للجزية بدينارين والخراج بدينار قانها لم 
تكن أمورا ثابتة والدليل على ذلك أن صاحب اخنا جاء لعمرو 
بن العاص وطلب معرقة مقدار الجزية التى عليهم ليستطيعوا جمعها 
أو التدبر لها ققال عمرو وهو يشير الى ركن الكنيسة « لو اعطيتني 
الى السقف ما اخبرتك ها عليك انما أنتم خزانة لنا , ان كثر علينا 
كثرنا عليكم وأن شف علينا خففنا عنكم » ٠‏ وهذا يرجم الى عامل 
اشابى ومو آله من الصعب فرض جزية موحدة على الجديج نفس 
النسبة » فلو ترا لل ما هو مفروض عل الاح من القرائب لوا 
كان مستاجرا لفدان مثلا : دينار جزية ودينار خراج 'ثم ضريبة 
الطعام ؟ كيلات من القمح ورغم اختلاف ثمن القمح فالمتوسط أن 
ثمن ثلاث كيلات يعادل دينارا فيصبح على الفلاح قريعة دثانير من 
الضرائب الى جانب أن هناك ضرائب أخرى صغيرة الجسور 
وضريبة النزل فى حين أن نتاج المحصول ١؟‏ كيلة عن الفدان فما 
يبقى له هو النزر اليسير ٠‏ فاذا كان أجيرا فعليه ضريبة : ديناران 
1 














جزية عى حين أن ما يتحصل عليه فى العام وفقا للبرديات لا ريتجاوز 
٠”‏ أو 5 دنانير ويعد هذا اجحافا يه , لذلك نرى الجبايات الاسلامية 
تتفق ومقدرة الشخص ٠‏ ولدينا برديات يدفع فيها أشخاص ضريبة 
سدسا وثمنا » واذا كانت هذه الطريقة فى عدم 

قد حققت نوعا من العدالة » قانها فى أيدى ولاة وجباة قسا: 
رض للتلاعب حيث فرضوا ضرائب أكثر مما بيتحمله البعض 
خوفا من التعرض للوم الخلفاء وعزلهم كما حدث لعمرو مع عر 
وعثمان ٠‏ فالمشسكلة هنا أيضا تتمثل فى الجباه وطرق الجباية فاذا 
كان مناك ولاة كقرة بن شريك حرصوا على العدالة » فانهم حرصوا 
أولا على خراج الدولة وضمان عدم تآخير الجباية وحملوا الباجارك 
مسئولية التأخير وهذا بدوره حمل الموظفين الذين اشتدوا فى 
الجباية , مما دفع بالفلاحين الى هجرة أراضيهم ٠‏ وعناك مرسوم 
من والى مصر فى القرن الثامن يطلب من الفلاحين عدم ترك أراضيهم 
الا بعد الحصول على موافقة الوالى أو تصريح تحدد فيه الفترة التى 
يترك فيها موطنه الى مكان آخر وتاريخ العودة ليضمن دقع 
الضرائب ٠‏ وفى مرسوم آخر يطالب بعمل تمداد لأهالى القرية 
الواردة فى البردية ومعرفة الاجانب ومراجعة السجلات لخمسة 
عشر عاما والقبض على المتهربين واحضارهم للوالى » واذا تباطأ فى 
ذلك عرض نفسه للعقاب ٠‏ ولقد أصبح هذا النظام شائعا منذ 
بداية القرن الثامن للميلاد ومع ذلك استمر الفلاحون فى الهرب 
والدليل على ذلك أن عيد الله بن الحباب بعث الى الخليفة عشام 
ابن عبد الملك يطلب منه ارسال عرب من قيس وذكر له أن مناك 
كورا خالية فى بلبيس وعلى ذلك فانهم لن يؤثروا على الخراج ولقد 
أدت محاولة ١‏ عبد الملك بن مروان زيادة الخراج رغم انخفاض 
فانتاج الارض 





















الثيل فى عام 8؟ هجرية الى قيام ثورات للقبط » 
فى مصر مرتبط بالقيضان * 





وبثلك يتضح أنه فى كلا العهدين كان هتاك خلاف بين 
النظرية المثالية والتطبيق الفعلى » قرغم أن التشريع يتوحى العدالة 
فان المقياس الحقيقى هو إلتطبيق وهو ما لم يتحقق للفلاح المصرى 
فلم يتمتع بثمرة أى تشريع عادل بل حول اولئك الجباة. والموظفين 
القانون الى أعباء أثقلت كاهله + فالمسكلة الاسساسيا ت فى 
طرق الجباية ووسائلها وموظفيها والاختلاف بين النظرية والتطبيق* 
فالاسلام تشريع سمح لم يرعق أهل الذمة ولكن طريقة التنفيذ عى 
التى أثقلت كاهلهم ٠‏ 
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9 
تطور الملكية الزراعية فى القرن السادس الميلادى 


الفلاح والآرض عنصران لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر , 
فالفلاح يحيا على الأرض الزراعية وهى مصدر قوته وحياته وكدلك. 
تعتمد الارض فى احيائها وخصويتها على جهده , فأى دراسة عن 
الفلاح لابدان تبدأ بدراسة الأرض ‏ الملكية الزراعية ‏ لأزعلى أساسها 
يمكن تحديد وضع 'الفلاح وحقوقه وواجباته بل وحريته ٠‏ 

ولقد ارجع عدد من المؤرخين الملكية الزراعية فى مصر الفرعونية 
الى الملك الكاهن وقصروها عليه وعلى المعابد اعتمادا على النصوص 
المصرية القديمة حيث ردت ملكية الارض ومن عليها الى الفرعون 
وريث الآلهة ولكن الحقيقة أن الملكية فى مصر القديمة تعددت بتعدد 
العصور التى عاشتها مصر ( ١‏ ) فظهرت فيها ملكيات فردية مطلقة 
وملكيات آسرية وملكيات انتفاع ٠‏ فقد اعتادت الدولة مكافات 
محاربيها بقطع من الأرض الى جائب وقف أراض على المعابد ومقاير 
الأفراد (؟) ٠‏ وفى العصور المتآخرة بدأ تكتل الملكيات في حوزة 
أفراد الأسرة المالكة وأمراء الاقطاع ورؤساء الكهئة ولحرص الغراعنة 
على ضم تلك الممتلكات عن طريق تولية أبنائهم المناصب الكهنوتية 
الكبرى ٠‏ 

وفى العضر البطلمى أصبحت أرافى مصر ملكا للتاج يديره 
بمقتضى حق الأرض المقدسة ففى نص بمعبد ادنو أن الآله حوريس 
أعدى الى أبيه الماك حورس الحى بطليموس الأراضى الزراعية 
فاعتبزها أوسية ودخلت آملاك المعابد تحت اشراف الدولة وان كان. 
الحكام متحوا بعض المواطئين الاغريق عبات من الأرض (©؟) ولكن 
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آغلب الاراضى الصالحة ظلت تحت سيطرة الدولة (5) حيث قام 
المزارعون المصريون باستتجارها بمقتضى عقود مكتوبة , وكذلك 
أدوا ما عليها من ضرائب باعظة » وقرضت عليهم الدولة المحاصيل 
التى ترغب فى زراعتها وأمدتهم باليذور وأجبرتهم على البقاء فى 
قرام خلال ع الزراعة (ه) ٠‏ وقد قسمت الأرض فى العصر 
البطلمى إلى : عملا اثقدطتج ومى الارض التى تخص الملك 
اي لحسابه وأرض العطاء وهى اما وهيت لاشسخاص 
أعممطجمصوقج أو أراضى مدن و 6كاتطعتم2 كلعج الأرض 
التى يمنحها الملك للموظفين وكبار مساعديه (3) أو أراضى أملاك 
خاصة هأهصاعا ولكن يقال ان ا البطلمى كان يفرق 
بين الملكية والحيازة فأغلب أراضى العطاء كانت أراضى حيازة أى 
لهم حق استغلالها فقط » فكان القانون يعطى حق تملك ما على 
الارض من بناء وبساتين للفاكهة والكروم (17) * 


ولقد حرص الرومان عند فتحهم لمصر على الحفاظ على الأوضاع 
الموجودة فى الفترة اليونانية وخاصة فيما يتعلق بالارض » واستمر 
النظام السابق تحت حكم أغسطس وخلفائه فتملك الأرض سقتضى 
حق الفتح , واعتبرت أراضى مصر ملكا للتاج فيما عدا استثناءات 
رهى عبارة عن مساحات صغيرة كان يملكها بعض أفراد وتسمى 
1008 ( وعى أراض قطعت للعسكريي الذين أنهوا الخدمة ) 
ثم :اأطعدامم1ط وهى أراض كانت تنح للجنود المرتزقة 
لربطهم بالارض ومصالح الملك وأصبحت تعنى أصحاب الاقطاع 
وغاليا ما كانت تملكها نساء فى هذه الفترة » (8) وقام على زراعتها 
مصريون ولقد منح الامبراطور عدد هن الهبات لرجال القصر مدة 
خدمتهم عرفت باسم 30588 , وكذلك لعدد من أفرلد الآسرة 
امالكة وكبار موظفيه ,' ولكنهسا دخلت بعد فترة الى الأملاك 
الامبراطورية ٠‏ وبالتحديد قبل نهاية القرن الآول بعد مصادرات 
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نيرون وقسبسيان وتيتوس + ففى احدى البرديات يذكر شخص 
اسمه افرودواثيوس ابن زيروس آنه أجر اقطاعا من جوليا الاوغقسطا 
وابناء جيرمونيكوس القيصر وتعهد بزراعة الآرض بردى فى السنة 
من حكم تيبريوس القيصر , وعلى نفس النمط عقد آخر من عهد 
نيرون وكان مقدار الايجار كيلة على الأرورة ٠‏ ولقد متحت تلك 
#لهيات عددة من الاعفاءات وقام عدد من أقراد الطبقة الارستقراطية 
فى روما والاسكندرية باستثمار أموالهم لاستصلاح أراض وذراعتها 
وهو ما عرف بالاوسية هذهلاة وكانت تمتح لهم مجانا أو بايجارات 
اسمية (4) , وعى اما معفاة أو متمتعة بضرائب مخفضة أو نمتعت 
بالاعفاء لفترة ٠‏ وكلك منحت أراض للمقاتلين ولقد أصبحت أغلب 
تلك الأراضى فى القرن الثانى ملكا للسكندريين والرومان ٠‏ ولكن 
نسبتها الى الأرض العامة كانت بسيطة ٠‏ 


ونستطيع أن نقسم تطور الملكية فى مصر الرومانية الى 
)٠١(‏ : الغترة الأولى منذ عهد أنغخسطس الى :51 تقرييا 
« اعتمادا على ان آخر اشارة الى أرضص التاج كانت فى هذا العام » 

لفترة الثانية من “5*7 الى نهاية العصر البيزنطى ٠‏ وهذا التقسيم 
قاثم على أساس نوعية الملكية الزراعية والارض خلال الغترة الأولى 
وكانت كما يلى : ملكا للتاج يقوم الغلاح باستثجارها مقابل دفع 
الايجار ٠‏ أو أراضى الاوسية , أو مساحات صغيرة عن طريق الشيراء 
أو الاستصلاح ٠‏ أما عن الملكية الخاصة فانها لم تتحول بأية حال 
الى ملكيات اقطاعية آنذاك )١١1(‏ رغم ان هناك منع من عهد يوليوس 
كلوذيوس 5١‏ 4ه م لبعض الاصدقاء من الآسرة المالكة » ولكن 
عغامة طبقة السداتوريين أبمدت وكذلك تملك عهد من آمل 
الاسكندرية ضياعا فى اكسر نخوس ( اليهتسا ) لا يعرف حجمها » 
ومنجلات «'كراتيس.» ( كوم أوشيم ) فى مجموعة هتشجان تشير 
الى ملكيات صغرى من. #رضس حدائق فى عدد من المدن ولقد أدخل 























لق 


دقلديانوس تعديلات عديدة على نظام الضرائب منذ عام لال من 
“اليلاد وأصبحت الضريبة على الأرض وفقا لنوعها » أى أرض زراعية 
أو جدائق واتخذت وحدة ضريبية قوامهبا الارض والعامل 
«سجا 0 وبعد عهد دقلديانوس بدا تمليك الأرض ٠»‏ واختفى 
تدريجيا. النظام السابق لأراضى التاج والاوسية ». وان. كانت, هناك 
ترجع الى عهده تشير الى امتلاك أحد المقاتلين لأرض » ووثيقة 
اخرى من البهتسا تعود لعام (11.م عن بيع خمس قسم فى أريع 
ارودات من الأرض مع المشاركة فى وسائل اثرى ودفع نصيبه ستة 
آلاف درخمة ٠ )0١1(‏ وقى وثيقة تعود لعام 510" اشارة الى 49 
اروزة من الارض الخاصة و15 أرورة أخرى كان يملكها فيلاسيراس 
والوثيقة صادرة للبائعم ٠‏ وفى وثيقة تعود الى القرن الرابع نرى 
عددا كبيرا من الأفراد يمتلكون أراضى خاصة (5؟1١)‏ + ووفقا لسجل 
هيرمبوليتا ( دمنهور ) نرى 51 يمتلكون 45 ارودة ولم يزد ما يملكه 
ورثة اميمميانوس عن ١6٠٠‏ أرورة )١4(‏ * وعليه تكون الأراضى 
ملكت لمستأجرين مقابل الضرائب» وأصبحت كل قرية تكون مجموعة 
مسئولة عن تحمل آعباء الجباية 'لضمان وقاء الفلاحين بالتزاماتهم 
الضرائبية , وكان يضاف الى مسئولية النقابة الأراضى البور التى 
على حافة الصحراء ٠‏ والتى تسببت الرمال أو التى تعرضت 
لاحمال الرى كنوع من السخرة عرفت باسم : هاوطاط» 

وكانت هناك أراض تتبع القرية ككل فمن احدى قرى هرقليوبوليس 
( اهناسيا ) بردية ترجع الى عام 8-؟ أجرت 5 أرورات من قرية 
دفع عنها ايجار قدره دره كيلة عن الأرورة (16) » وفى 511 أجر 
ثلائة مزارعين ه أروات من أرض قزية ودنفموا الضرائب مقايل 
الايجار » وبلغ:ايجار الآرورة 511 م فى انطونيوبوليس ( الشيخع 
عبادة © كيلة » وفى بردية آخرى تعود لنفس.المنطقة فى عام 54١‏ 
خمس أزورات .د هر1١‏ كيلة من القمح (553): ٠‏ وفى بعض البردياك 

















ذا 


اتعهد المستاجر بدقع الضرائب ٠‏ وفى أخرى باصلاح السواقى 
وأعمال الرى وبمده بالثيران والأدوات الزراعية (/1) + 

ونتيجة لانحسار الغيضان من بعض الأراضى فان أصحابها 
تقدموا بشكاوى الى الوالى لمنحهم أراض جديدة وقد ألزمتهم الدولة 
بضرائب بلك الأرض . وقد تعرض شخص يدعى كاليجولا للسجن 
لأن أراضيه لم يعد يصل اليها الفيضان ويطلب منحه إراضى 

أما الملكيات الخاصة فبدات تتحول الى ملكيات اقطاعية عن 
طريق الشراء والاستصلاح أو الدخول فى حماية كبار الملاك » وهذا 
ما حاربته الدولة والأباطرة فى تشريعاتهم المختلفة ومع ذلك نجد 
فى برديات تلك الفئرة عددا من الأسر الاقطاعية ولكنها لم تتخذ 
شكل الاقطاع الأوروبى بل لم يمتلك أحد الاقطاعيين قرية باسرها 
الى جانب ظهور الكنيسة كمالك له ثقله نتيجة هبات الاباطرة 
لكئيسة القسطنطينية والاسكندرية وهيات الأفراد وتمتعها 
باعفاءات عدة , وقيامها بشراء أرض بور واستصلاحها » فى نفس 
الوقت الذى كانت تعد فيه المالك الوحيد الذى له حق الحماية 
بمقتضى القراراتالامبراطورية وسنتكلم عن كل عنصر منها بالتفصيل 
عند عرض الملكية فى القرن السادس ٠‏ 


الفلاح وتطور وضعه فى القرن السادس 


اختلف وضع الغلاح فى القرون الثلاثة: الأولى أو ما. يمرف 
بالفترة الروماتية عن الغترة البيزنطية ٠‏ ففى .القرون الأولى كان 
وضع الفلاح أشبه الى حد ما بالوضع فى فصر البلطمية وان كان 
. أفضل حالا لاعمتمام الرومان بالأرض لحاجتهم لضرائيها 'وقمحها-الذى 
أصببح يشحن الى روما فيما يعرف بالشجنة السعيدة ٠‏ ولقد كان 
لمصر وملاحيها وضع خاص متمنيز عن بقية أراضى الامبراطورية حددته 
تشزيعات الأباطرة الخاصة بمصر ٠‏ قاذا كانت الأمور تسير فى 
الامبراطورية الرومانية نحو الاقطاع . وتحول عدد كبير من زارعى 
الامبراطودية'الى قنيين مرتبطين بالارض ورغم اعتراف بعض 
التشريعات بالقنية بل ان بعض مراسبيم ثيودسسيوس 
وجستنيان (14) أكدتها ء فانها كانت تختص بالجزء الغربى » 
فلا نستطبع القول بأن هذه التشريعات طبقت فى مصر فلمصر 
تشريعاتها الصادرة اليها , والدليل على ذلك أن مراسيم ثيودسيوس 
(1-6 .24 .265 :720 .0) وجميعها موجهة لصر. وكذلك مرسوم رقم 15 
جستنيان ٠‏ فالقنية لم تكن سائدة فى مصر فى أى ف 
من فترات الحكم الرومانى بعكس ما كان سائدا فى الغرب ٠‏ فهناك 
التماسات من ليديا ترجع الى عهد. سبتميوس سفريوس وكراكلا 
تطئب التحرر من >ملطان الاقطاع ومن محاولة ربطهم بالآرض (15) 
وكذلك فى رسائل موجهة الى ماركس أوريوس فيليب من أرجوس 
وفريجيا نعود للفترة من 555 الى /51؟ يشكو فيها الزارعون من 
أنهم تعرضوا للارهاب والظلم من قبل الموظفين حيث حرموهم من 
الحركة وربطوعم بالآرض ٠ )5١(‏ 


فهل كانت هذه الظاهرة العامة التى انتشرت فى أ: 
الامبراطورية مطبقة فى مصر ومى علاقة السيد وتابعه هذا يحتم 
علينا معرخة صورة الغينة والعلاقة فى الاقطاع الغربى كما حددتها 
التشزيعات + فالمزارع.كان' نلحق: يقطمة أررض ليست ملكا له على 





















١ 


أن يتههد بزراعتها مقابل أجر يأخذه. نقدا أو عينا (1؟) ٠‏ وليس له 
الحق فى أن يهجر تلك الأرض وأن فمل ذلك قللمالك أن ريعيدم 
اليها » وله الحق فى أن يضعه فى القيود بدون تدخل من السلطات 
ولكن ليس للمالك من جهة أخرى أن ينزعها من يده قليس له حق 
التصرف فى الأرض دون المزارع أو فى المزارع دون الأرض (١ ٠‏ 
ينتقل المزارع مع الارض بانتقالها من مالك الى آخر وبذلك يصيح 
عبدا للأرض ولكن لا يعد المزارع عبدا للمالك ٠‏ فانه وان خضع 
السلطة المالك التأديبية » وحرم عليه مقاضاته المالية فانه بخلاف العبد 
له أن يعقد زواجا يكون له فيه السلطة الأبوية على أبنائه . وله 
الحق فى حيازة الارض ٠‏ وعند وفاته يرثه أبتاؤه بالوصية وله 
الحق فى عقد الديون ولكن ليس له التصرف فى أآمواله لانها ضمان 
الضريبة ٠‏ 

وتنشأ حالة القنية تلك اما بالمولد » أو بأن يكون أحد الآبورين 
مزارعا » أو بالزواج من شخص مرتبط بالارض أو فلاح قرار » أو 
التسولين الذين هم فى حالة جسدية طيبة كعقاب لهم ٠‏ أو الانفاق 
بأن يتفق شخ شخص معدم مع أحد الملاك على أن يلحقه بأرضه كمزارع 
ثلاثين عاما من العمل فى الأرض ٠‏ ويمكن أن يتحرر من 
هذا الوضع فى حالة ما اذ ولد حرا وكان له استقلال شخصى لمدة 
ثلائين عاما ٠‏ ولكن هذا التشريع الغاه جستتيان وجعله مقصورا 
على من يلى منصب الأسقفية بالكنيسة السيحية أو من يكتسب 
ملكية زراعية على أن يكون مذا بموافقة السيد ٠‏ ولقد قسم 
الفلاحون فى الامبراطورية وفقا لاحضائية تعود للقرن الأول الى 
الى ثلاث نوعيات ذكرتهم المراسيم والبرديات عنامت متقة 
تومامصمة ار معلممنهاع0 ركنم ٠‏ 


أولا : «علفطنوة0 وعم الفلاحون الذين يميشون على 
الارضن سواء كانوا أحرارا أو عبنيدا , أما الآحرار منهم فرغم ميلادهم 

















>" 


الحر قانهم هم وابناؤهم ذكروا واتاثا كاتوا فى وضع أقرب الى 
العبيد ٠‏ وفى الفترة المتأخرة أصبح التمييز بينهم وبين الفلاحين 
القرار صعيا ٠‏ لاجبارهم على زراعة الأرض ٠‏ 


ثانيا  :‏ أهمامسمكة يذكر البعض انه اسم خاض يقلاحي 
مصر رغم عدم ذكره فى البرديات البيز: ن 
فى مرسومه 5١‏ الموجه لمصر (5؟) حدد وضعهم ٠‏ قكانوا يجبرون 
على أداء واجبات عامة , وكان منهم مسئولو القرية فاذا تركوا القرية. 
واتجهوا الى أخرى أجيروا على العودة » واذا رفضوا يجبر من لجاوا 
اليه على اعادتهم ودقع الأعباء عنهم , وقد قضى المرسوم على ان من 
لديه فلاح 0 ف0ا0050) يتبع آخر عليه أن يعيده” الى مكانه , 
وعليه كذلك دفع ضريبة الرأس طوال الوقت الذى مكثئه لديه 
والمقصود بالمرسوم هو محاربة. الحماية أكثر منه ربط الفلاح 
بالارض لانتشار نظام الحماية . آنذاك ٠‏ وكانت الأرض المهجورة 
تلحق بأملاك القرية ويجبروا على زراعتها ٠‏ وهلن الفئة يمثلها فى 
مصر نمؤلاء الذين لم يحصلوا على أرض حين ملكت أرض التاج أو 
فقدوا ممتلكاتهم بسبب ما ولكن وققا لقانون ثيودسيوس يمكنهم 
زراعة الارض بالاشتراك مع آخرين » أو تلك التى تظهر بالفيضان»٠‏ 





ثالثا : أعناستعهنك ى ‏ من الواضح فى المرسوم الموجه 
الى حكام الغال انه الفلاح القرار المربوط مع الأرض والذى ورد 
ذكره فى المراسيم الغربية والحقه سيودثيوس وجستنيان بسادته 
وهو شخص دخل فى حماية آخر قوى يتولى عنه الاجراءات المالية ٠‏ 
ولقد اصدر انستايوس مرسوما بأن ه بعض الفلاحين قرار 
وممتلكاتهم: تخص سادتهم » ولكن لا توجد اشارة اليهم فى مصر , 
والبعض منهم أصيح حرا بعد ثلاثين سنة واستعاد ممتلكاته , 
واجبروا أيضا على أن يزرعوا الآرض وآن يدفعوا الجزية , وهذا 
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القائون أعيد قى قانون جسنتنيان واعلن أن إولاد الفلاح الحر يظلون 
أحرارا ولكن. عليهم زراعة أرض آبائهم (55) 499 .1 .© .) 


هذه التقسيمات لم تكن مألوفة فى مصر , فالاشارة الوحيدة 
الى الهومولوجى كانت فى قانون سيودثيوس وان لم تذكرهما 
الوثائق البردية » فكان للفلاح المصرى حرية التنقل ومن حقه نقل 
مسؤوليته الضريبية ٠‏ ففى برديات ماسبيرو نرى مسثئوق 
الباجاركية يعلنون أن من يرغب من سسكان القرى الأخرى المقيمين 
فى مدينة أفروديتو ( كوم أشقوه ) فى نقل مسئولياتهم الضرائبية 
يدعبسون الى الحامى فى باجاركية أتطونيويوليس ( الشسيخع 
عبادة ) (0؟) ٠‏ فمصر لم تخضع لنفس الظروف والتطورات التى 
شهدما الغرب ٠‏ فالمراسيم الامبراطورية التى ربطت الغلاح بالارض في 
الغرب » حمته من الاقطاع فى الشرق من خلال التشريءسات هن 
قسنطتطين الى ججستديان وسعت 'للحد من عسف الموظفيز ع 
وأحكام الرقابة. وايجاد ؤظيفة الحامى ٠‏ ومع ذلك استغل الموظفون 
القانون لصالحهم واستمروا فى صياستهم التعسقية تجاه الريف 
بلصرئ ٠.١‏ 
اماعن وضع الفلاح فى الفترة الأدل التى تمتد الى 551 
تقريبا فقد اعتبرت أرض مصر ملكا للتاج ٠‏ حتى ما منح عن طريق 
الوشية أو الى المعابد فان مردها جميعا للامبراطور ٠‏ 





.وقد قسمت الأرض الى .حقول صغيرة لكل قرية كونت تقابة 

من الملاك وكانت' تعد مسثولة: قانونا عن ضرائب وايجار الآرض 
مسبئولية جماهية ٠‏ فاذا ترك فلاح زراعة أرضه تولى الباقون الدفم 
ضى التى على حافة #لصحراء ملحقة بأراضى الدولة 

ية زراعتها فيما ‏ عزف ”16وطام6” (57): مناك 
أراض تظهر نتيجة الفيضان وفى؛ ليست دائمة فى تقديرات 





* 


الاحصاء » اذ تقدر الضرائب وفقا 'لدرجة خصوية الارض ٠‏ وآشارت 
مراسيم قسطنطين فيما بعد الى تلك النقابات ‏ "12820.29 ,0" 

وفى ٠١7‏ وصفت أراض مستأجرة عن طريق الكومارخ "طلعجهمه0" 
وهو أحد. أعيان القرية ومسئول مجلسها يانها أرض قرية ويعد 
تمليك الدولة الأرض للمزارعين نجد فى سجلات ثيادلفيا « اشارة 
الى ان أراضى التاج أصبحت تخص القرية » + وفى مجموعة لاند 
'قصممة .8“ 555 م أوامر مرسلة الى الكومارخ بخصوص الجبا 
وفى نفس العام كومارخ فى قرية موبوليس ٠‏ الأشمونين » كان 
.يملك سلطات لتحديد الايجار ٠‏ ونتيجة لازدياد الحركة التجارية 
فى الاسكندرية لجأ عدد من الفلاحين لترك قراعم والعمل هناك 
وقد أمر كراكالا فى مرسوم أصدره الى الفلاحين المقيمين بالاسكندرية 
بالعودة الى قراعم » ولم يكن الهدف من المرسوم ربط الفلاح بالارض 
ولكن الحاجة الى المزارعين الى جانب ضسبط العملية الضريبية ٠‏ ولم 
يكن للمرسوم تأثير دائم » قفى عهد طيسيوس ضمانة لحوالى 5٠+‏ 
من أمل فلادلفيا ( الفيوم ) خاضعين لضريبة الرأس فى الاسكندرية ٠‏ 
ولكن مع استمرار النقص فى الأيدى العاملة سعت الدولة الى ربط 
الفلاح والزامه بزراعة الارض , فهناك ما يشير فملا الى اجبار 
المزارعين على زراعة أرض التاج حيث كان العبء لا يرفع الا بسبب 
المرض أو السن ٠‏ ففى التماس أبولونورا قى عهد سبتميوس 
سفر يوس المرفوع الى والى مصر تشكو انها أجبرت على زراعة ١؟‏ 
أرورة من أرض التاج وان هذا كلفها صحتها وثروتها ومعنى ذلك 
أن الضرائب كانت مجحفة بها » والسبب الذى استندت اليه مو 
ان القانون يمنع عمل. النساء فى الزرامة ٠‏ وبعد عدة مراسلات 
رفعت عنها الاعباء والزم بها آخرون كان عليهم دفم الضرائب بدلا 
منهم + وفى بردية من اكسرنخوس ( البهنسا:) نرى رجلا يطلب 
رقع بعض الأعباء الزراعية عنه لكير سنه ومرضه , ويعود تاريع 
البردية الى القرن الرابع ٠‏ وقد اعتمد فى ذلك على مرسوم أصدره 














آنا 


سفريوس وكراكلا باعفاء من هم فوق سن الستين 2 وأعيد فى 
قوانين دقلديانوس ومكسيميان (59) + 

ومع ذلك قالفلاح لم يتحول الى قن رغم صدور قانون لوالى 
مصر فى 551 نص على ها يق : ( الفلاج التى تأخر فى دقع مال 
الحكومة يرتبط بسكانه الى أن يدفع ما عليه (١؟)‏ * سبتميوس 
اميمانوس المسمى بيونيسوس استراتيجوس فى ارستوى 
( الفيوم ) : أى مزارع يتبع قسم فارو الصغير عل +البقاء فى 
أرضه ٠‏ لأآن ما يخص دخل الدولة اللقدس مسئول عنه بدون نأخير 
ووفقا للطلب المقدم الى من عليه الالتزام خمس ستوات تبعا لأوامر 
الامبراطور ماركوس يوليوس فيليب 515؟ ‏ 1554 م » وتلى دلك 
قائمة بالاشخاص وممتلكاتهم ٠ )5٠0(‏ ومع ذلك فغالبية المزارعين 
كان مسموح لهم بالانتقال من منطقة لاخضرى يل إن الدولة قامت 
أحيانا بنقل الفلاحين من الأراضى التى تنقصها الخصوبة الى مناطق 
أخرى والغلاح يوصف آنذلك يانه حر ٠‏ غفى بردية تعود الى عام 
51 نرى مسئول الاقليم يرسسل الى كومارخ يسأله عن سبب 
قبضه على شخص , ويفكر له انه آرسل اليه موظفا لاستلامه وان 
عليه أن يذكر ما ارتكبه قان هذا الشخص مواطن حر ٠ )6١(‏ 
.وكان أجر الفلاح فى الفيوم يتراوح بين دراخمة و ؟ أويل والايجار 
حوالى هر" كيلة عن الأرورة (055 * 

وفى الفترة البيزنطية حدد قانون قسطنطين سابق الذكر 
سنة ؟59* .37.14 .78 .0 وقانون قسطنظنيوس الذى ذكر ان 
الفلاح يباع مع الأرض 2511 .12 0 وضع الفلاح فى الامبراطوريية 
ومع ذلك ليس هناك أى دليل على ان تلك القوانين طبقت فى مصر ٠‏ 

وابتداء من القرن «الرايع ملكت الأرض للمستأجرين مقايل 
دقع الضريبة » واستمرت نقابات الفلاحين كوحدة ادارية اللقرية + 
وفى بعض البرديات ذكرت النقابة كمالكة للأرض (؟5) وسيودئبوس 


فنا 


منح التقابة فى قواتيته الحق فى ملكية الارض . وجمع الضرائب 
الى جاتب نحريم نملك الاجادب لاراضيها(59 - 151 .3 .0) وأعيد هذا 
قى مجموعة جستتيان ٠‏ ولقد اصيح من حق الفلاح يج 
الارض ٠‏ اما الاراضى التى تظهر 
ايكيا نين متائل. تروك منتقفة فى المنتواة: التي ربخره قيوةا 
الفيضان , ولذلك كانت الضريبة تقرر قى العام التالى لزراعتها ٠‏ 






وبدا فى نلك الفترة نمو الضياع الكيرى نتيجة للبيع والمهر 
كما فى حالة فلافيا يوسيا التى طلبت نقل الضريبة الخاصة يمهرها 
الى زوجها (54) , فا الرومانى أباح للزوج استغلال أرام 
زوجته التى حصلت عليها بمقتضى مهرها أو التأجير كما حدث 
بالنسبة لضياع اميميانوس وهو من كبار الاقطاعيين فى 
انطونيوبوليس ( الشيخ عيادة ) حيث تشير سجلاته الى أراض 
استاجرها من كتيسة بيتو. (؟) فى نفس للنطقة ٠‏ ولقد سم 
كبار الموظفين الى استغلال سلطاتهم والتوسع فى ملكية الآرض 
الزراعية على حساب صسغار المزارعين وحاول هؤلاء التهرب من 
الضرائب , والتعسف فى الجباية , عن طريق الدخول فى حماية 
مؤلاء الموظفين ٠‏ 





ونلاحظ ان عدد! من آصحاب الاقطاعيات كان .يتولى وظائف 
كبرى فى الدولة (571) وهذا ما سعى الأباطرة للقضاء عليه فأصدر 
قسطنطينيوس مرسوما سنة 596 ينص على « علمنا ان عدوا 
من المزارعين المقيمين فى مصر لجئوا الى حماة رسميين من الحكام 
العسكريين عن طريق وظائفهم استغلوا الوضع », وانى أرغب فى 
أن كل من بلغت به الجرأة لضم عؤلاء الأشخاص اليه بوعد الحماية 
ومنعهم من أداء ما عليهم من الأعباء العامة سيضطر لدفع الأعباء 
التى على الفلاح من مجموع الفلاحين الذين هجروا قرامم وسيطلب 





القلاح المصرى ‏ 0 


اليه الدقع من دخله الشخصى ٠‏ وكل من دخل تحت حمايتهم وجب 
رقع هذه الحماية عنه (9؟) - 


وفى احدى الرسائل الموجهة الى موظف عسكرى لقبه الأضالل 
بالحامى > وفى القرن الرابع ذكر سكان قرية اهمويا نيكوس كحامى 
ومع ذلك نراهم يرفضون الاستسلام اليه بدلا من بعض زملائهم 
الذين عربوا من أراضيه ( نحن نرغب أن يعلم سيدنا نيكوس انه 
فى عهد والدك أو أجدادك لم نسنم أنفسنا وائنا نقدم ما يطلب منا 
سنويا ولا نسلم أنفسنا لأحد , ولا يوجد أتباع قى قريتك ولا يمكن 
لاحد أن يدخل راكيا ) ٠‏ 


ولقد تبع مرسوم قتسطنطنيوس مراسيم أخرى وأصدر 
سيودثيوس الأول فى عام 5946 مرسوما ضد الحماية موجها فل 
حاكم مصر ٠‏ ان أى فرد أو أى مجموعة أو فئة اذا اكتضف أنهم 
أصبحوا حماة للقرية سيقام عليهم الجزاء » وملاك الاقطاع يجب 
أن يراجعوا وأن يخضعوا للقوانين الامبراطورية حتى لو كانت ضده 
رغبتهم وأن يقوموا بأعباء الدولة (8؟) » وأى قرية تعتمد على قوة 
الحماة أو على عددهم للتهرب من الأعباء العامة ستخضع للعقونة + 
وكان الداقع لاصدار هذا القاثون ازدياد قوة الملاك وازدرائهم 
للقاتون ٠‏ وفى قانون آخر يعود الى عهد سيودثيوس الثانى: اشارة 
الى طبقة الهيمولوجى » وذكر انهم من المزارعين الذين لم يحضلوا 
على أرض أو فقدوا ممتلكاتهم وخضعوا لأعباء الزراعة , وأجبروا 
على أخذ الأرض المهجورة وأصيحوا أعضاء فى مجلس القرية 
ومرتبطون به » ولكن لهم الحق فى ايجار ممتلكات من الأراضى التى 
ظهرت نة الفيضان ٠‏ ويبدو أن سيودثيوس أصدر قانونه هذا 
بناء على شكاوى هن مسئولى القرية الذين كان عليهم زراعة الاراضى 
المهملة وتحمل المسئولية الضرائبية (4) + 
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وفى 217 أشارت البرديات الى لجنة ثلانية ألفت فى وقت 
باختصاصسات قاز واسعة لفحص كل حالاتٍ الملكية 
٠‏ ولقد ووجهت بمعارضة من الملاك وانتهت الى اقرار 
الملكيات السابقة لعام 44 وألغت حالات الحماية قيما يعد دلك م 
كما ألغت لقب الحامى نهائيا (50) * 





وقد انتقلت فى 510 سالطات تلك اللجنة الى أجسطال 
الاسكندرية » وأخضح مارقيوس فى 44١‏ الدوقات لعسدد من 
العقوبات اذا تهاونوا فى أمور الحماية أو فى تنفيذ ينود القانون , 
واعاده جستنيان فى قانونه + وأكد زينون فى قوانينه أيضا مبدا 
الغاء الحماية )5١(‏ ولقد حاول الملاك التلاعب بالقانون عن طريق 
التأجير الصورى أى قيام المالك الصغير بتأجير أرضه لأحد كبار 
الملاك ثم .استعادتها بالايجار ثانيا وهذا منعته قوانين ليو 474 وأكدم 
جستنيان فى قانونه رقم ٠ ١‏ 








وتلاحظ أن هذا الضغط الذى مارمه كبار الملاك لم يكن على 
الفلاحين فقط بل على جامعى الضرائب أيضا قبرسوم 4١9‏ منع 
الكومارخ من الهروب من وظيفته فى مظلة الحماية » وريما يرجع 
هذا الى أن الموظفين لم يستطيعوا ممارسة واجباتهم بدون حماية 
الغرق العسكرية ٠‏ فوفقا لنظام دقلد يانوس تم الفصل بين السلطه 
العسكرية واللدنية ٠‏ وفى مجموعة المتحف البريطانى خطاب من 
بن سيلاس يتعلق بزراعة الكروم ذكر فيه أن عددا من 
الفلاحين عرب والباقي أصروا على تسلم نصف صولد زيادة (55) 
ويشكو من قيامه باعباء الجباية فالفلاح رغم نمو الضياع الكبرى 
اظل فلاحا حرا من حقه عقد القروض واستئجار الأرض » حمته 
القوانين والتشريعات الامبراطورية رغم تعسف الجباة ومحاولة 
الموظفين بمختاف الوسائل ابتزازه , قاذا وصلنا الى القرن السادس 











و 


"نجه أن وضع الفلاح كما يلى : اما مالك صغير , أو مستاجر لدى 
اقطاعى أو. مالك'داخل قرية متمتعة بالجباية الذاتية » أو أجير » وقد 
اختلفت طرق الجباية بالنسبة لكل متهم + 


الفلاح فى القرن السادس : 

. لايمكن تفهم وضع الفلاح فى القرن السادس الميلادى الا بدراصه 
علاقته بالادارة البيز نطية » فقد سمى الأباطرة منذ البداية الى ايجاد 
نظام ادارى ذى فاعلية يمكن الدولة من الحصول على ضرائبها”, 
وفى نفس الوقت يكفل الامن ٠‏ ولكن رغم التعديلات المستمرة التى 
أدخلت على هذا النظام فلم يحقق ما مهمو مرجو منه , بل نرى هذا 
النظام يعد مسئولا عن كل ما حاق بالدولة من مشاكل فى القرن 
السادس ٠‏ وقد قسمت مصر أيام أغسطس الى ثلاث أقسام : طيبة 
ومصر الوسطى ٠‏ الأقاليم السيمة واقليم أرسبتوى « الفيوم )٠‏ 
والدلتا ولم يكن لموظفى الأقاليم الثلائة سلطة عسكرية بل كانت 
اختصاصاتهم ادارية وكل قسم يتولاه حاكم يدعى 806508 اهاب» 
ويراسهم والى مصر والاسكندرية هتا6اعع6مهمم إالذى يجمع بين 
السلطتين العسكرية والمدنية وكان رومانيا ٠‏ وأعاد دقلديانوس 
تنظيم الولايات . وفصل السلطة العسكرية عن الادارية / وادمج 
الولايات فى وحدات ادارية كبرى عرفت بالدوقيات وقسمت مصر 
الى ثلائة أقسام : مصر العليا وطيبة ومصر السغلى وحكم القسمين 
الأولين وال يحمل لقب 77869868 والقسم الأآخير الذى يشسمل 
الاسكندرية يتولاه حاكم لقب بوالى مصر 2536166008 وفى 5415 
انفصلت مصر عن الشرق وأصبحت ولاية مستقاة ياسم دوقية همير 
على رأسها والى اجسطال ٠‏ 

وفى عهد جستنيان أعيد تنظيم الادارة فى مصر وأصيحت مصر 
«جمسوعة من الدوقيات متساوية المكانة عى مصرٌ راجستامنيكا 
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واركديا ه من رأس الدلتا للشيغ فضل » وطيبة ثم ليبيا * 
وباستثناء ليبيا فان..تلك الدوقيات يرأس كل متها دوق أجسطال 
يجمع بين السلطتين العسكرية والمانية وقسمت جميعا الى قسمين 
يتولى كل قسم وال يدعى 2 5268568م فيما عدا أركاديا ٠‏ ولفد 
تولى وظيفة الدوق عدد من المصريين كا ين 
الأفراد ذوى المكانة العالية فى المجتمع 
الدوق . وخاصة ما يتعلق بالخراج وك الأموال كنك يتبعه عندذ 
آخمر من الادارات كادارة التجنيد والحفوظات والمظالم والخزانة 
ويعمل معه عدد من المساعدين ٠‏ 


أما عن التقسيم الداخلى فانه فى عهد اغسطس قسمت الثلائه 
أقسام الرئيسية الى أقاليم 20526 ينولى كل اقليم موظف يحمل 
لقب 08ج6هتنان لمد ظل هذا التقسيم ساريا الى عام ٠١8‏ حيث 
قسمت مصر الى مجموعة من البلديات 01718065 تترنم بالحكم 
الذاتى كل منها منطقة ريفية عرفت باسم 8أ*مط©6 وقد 
قسبت تلك الى مراكز تهه تفابل مراكز النظام القديم 108" 
ويتولى كل قسم موظف يسمى «دانعدم26م الذى يخضم لموظف 
يسمى 120105 اختصاصاته مالية وأصبح اللقب يطلق فيما بعد 
على الجابى وفى عهد ليو /اه؟ ‏ 214 ظهرت الباجاركيات هلظتعديهم 
وهى تطابق الاقليم القديم وتغسل كل ما يحيط بالمدينة من القرى 
وما يتبعها من أرض ٠»‏ فالمدينة وما يحيط بها تعتبر وحدة ادارية 
تخضم للباجارك الذى يخغضم للوالى 786665م الذى يخضم 
اللدوق حاكم الاقليم (49) ٠‏ 

ولقد اكد. جستنيان فى مرسومه رقم ١‏ أعمية الباجاركات 
فأصبحوا يقومون بتنفية الاحكام ويخضمح لهم مجموعة من الموظفين 
منهم الجباة والمراقبون والكتاب والمساعدون والبحارة الذين ينقلون 














نا 


الحراج . لكن لم يكن له سلطة على نواب البلديات وكان مؤلاه 
.يتولون أمور الجباية المالية ولكن بعد انشاء منصيه لم تمد لهم تلك 
السلطات المالية (548) - 





وكان اختياره فى البداية موكولا الى الدوق » ثم أصبح يختار 
من الملاك المحليين وحملل بعضهم لقب كونت ٠‏ وقى القرن السادس 
أصبحت سلطة هؤلاء الباجاركات محدودة بالأراضى المحيطة بالمدينة 
والتى لا تتمتع بالجباية الذاتية فلقد سعت الدولة لضمان حصولها 
عل الشراج ,أل مخ ما يعرف بالجباية الذاتية لعدد من القرى 
والاقطاعيات ولنكنيسة (40؟) ٠‏ فأصبحت سلطة البارجاك المالية 
متصورة عنا على صغار المستأجرين الاحرار وعلى الاراضى ااتى تخص 
الدولة وان كانت الاشارات اليها قليلة فورد فى احدى البرديات الق 
تعود إعام 01 م ذكر )/إ18 أرورة من الأرض العامة فى الشيخ 
عبادة هما يدل على أن غالبية الأرض انتقلت الى أيدى صغار الملاك 
ومع ذنك فان وضع الفلاح الخاضع لسلطان الباجاركية كان اسوأ 
هن زملائه فى القرى المسنقلة بالجباية , فهؤلاء وجدوا مدافعين عن 
-قوقهم فى مجالس قراعم , وكذلك حرص الاقطاعيون الى حد ما 
على «زارعيهم حتى لاتفقد الارض انتاجها أما الفلاح هنا فقد تعرض 
الى أسوا صنوف الارهاب والضغط ٠‏ 








وهناك نقطة جديرة بالملاحظة وهى أن كبار الملاك الذين تمتعوا 
بالجباية كانوا يرسلون أموالهم النقدية مباشرة الى الوالى فى الاقليم, 
نية هن القمح فترسل الى الاسكندرية » وأدى هذا الى وجود 
عدد كبير من الموظفين يتبعون الاقطاع , وعيكل وظائفى يشسبه 
تقسيم الحكومة , وحمل موظفوهم القابا مشابهة لموظفى الدولة 
نجدها خلال سجلات ؛بيون فى مجموعة بردى اكسرنخوس 
( البهنسا ) التى تعود الى القرن السادس ويتردد عدد فن الاسماء 








ل 


آل وكلاء لابيون هم يودور وجورج وفكتور وميناس وجميعهم يحمدون 
ألقاب كونت ودوق مما يجعل من الصعب !| بين موظفى 
الادارة المحلية ٠‏ بل انه من الثابت فعلا أن بعض الباجاركات عماوا 
كوكلاء لابيون , وابيون نفسه كان باجاركا ودوقا ٠‏ (43) وبذلك 
استطاع كبار الملاك السيطرة على إدارة الدولة سواء بأشخاصهم 
أو عن طريق وكلائهم وموظفى تلك الادارات ٠‏ ففى بردية من مجموعة 
ماسبيرو من البهنسا (41) وممى خطاب من جورج لفيكتور يصفا 
فيكتور بأنه المندوب المالى عنان0غلة0 أى ٠‏ كاتب السجل ومن 
مقدرى الضريبة » وفى بردية أخرى من نفس المنطقة يوصف جورج 
بانه كاتب السجل ودوق وقمص (48) , وكذلك يذكر مرة أخرى 
بلقب الدوق (45) - وكان لجورج هذا سلطات قانونية جعلته 
يفصل فى نزاع بين قريتين فى البهنسا حيث قام الاعالى بسرقة جابى 
الخراج فاءر باحضار رئيس القرية والمساعدين له (50) ووكيل 
آخر وهو فيكتور يتسلم مرتبه من ابيون وهو مرتب كبير اذا قيس 
بحساب هذا العصر فكان مرتبه ١8‏ صولدا عن القسم الثانى عشر , 
وميئاس الذى ورد فى برديات 1858-59 ر«0 . ككاتب سجل 
ضرائبى فى الاقليم » نجده فى بردية 1860 :0 7 يعمل 
لينو بوليس ( أبو صيربانا ) حيث بعث الى نيودور أحد 
وكلاء ابيون والذى يذكر هو الآخر كقيص وباجارك يخبره يانه 
٠‏ أرسل حصانا للمنزل الشريف «٠‏ يقصد بيت ابيون » ٠‏ والكونت 
ليمانوس الذى برد فى شكوى مرفوعة الى ابيون من بعض الملاك 
لحنثئه بوعده فى تأجير أرض يوصف بالبارجاك وبالكونت ٠‏ وحين 
يراسل ميناس ابيون يخاطبه سيدى الطيب (01) ٠‏ فهذا التداخل 
أم يتح الغرصة لتحقيق المدالة الى جانب أن التغيير الستمر لم يتح 
الف ممة آمام أحدهم لتفهم مشكلات اقليمه » فيرد فى شكوى من 
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انطونيوبوليس ( الشيخ عبادة ) ه أنه توالى عليها لمانية من 
المديرين » ٠‏ 


وكانت أغلب أراضى ذلك القسم فى شكل اقطاعيات صغرى . 
هنرى امرأة تؤجر قطعة آرض عن طريق خادمها والايجار كان 
سنويا أويبلغ 58 قيراطا عن القسم الثالث عشر وقى مجمصوعة 
كروم اشارة الى ايجار أرض والمالك والمستاجر يتقاسمان الضريبة 
التى تبلغ نصف «مولد (05) وكانت الأرض فى اسبينيا فى البهنسا 
موزعة بين عدد من الملاك ٠‏ فمن هذا يتضح صغر الملكيات فى ذلك 
القسمء. 


ولكن الموظفين سواء كانوا باجاركات أو جامعى ضرائب 

آو حراس حقول ام يتوخوا العدالة على الاطلاق » والدليل على ذلك 
كثرة الشكاوى المرفوعة للوالى ضد الجباة (054) ففى التداس مرفوع 

من فلاح يشسكو بان الجباة فرضوا عليه نصيبا أكثر من زملائه فيما 
يتعاق بالميرة الحربية (ده) ٠‏ وعناك التماس آخر لوالى مصر من 
انيادلفيا ( بطن مريت ) ذكر فيه اضطهاد الموظفين والجباة » حيث 
حارلوا فرض أعباء اضافية بل حاولوا انتزاع الأرض منه لمصااح 
حاميه (07) ٠‏ وخير ما يوضم لنا اسلوب العمل رسالة من أحد 
موظفى الضرائب الى أحد الجباة « احضر حالا ومعك كل ما طلبته 
منك , لانى فى حاجة ماسة اليه » وأرسل رؤؤساء الحقول لجيمع 
الأعباء » وحثهم على تجهيز كل صولد (لا0) ٠‏ وأقسم بحياة الاله 
اذا لم يثبتوا حماسا فى الجباية سانزل بهم العقاب ٠‏ وأحضر جميع 
المال الجاهز حاليا بسرعة وأحضر معك قدرا من النبية والجبن * 
فمن الواضح أن الموظف يضغط على مرؤوسيه فى نفس الوقت 
الذى يتقاضى فبه 'رشاوى ٠‏ ومن بردية تعود للقرن الخامس وعى 
خطاب موجه من كاتب حسابات يتبع الاقليم يأمر الجبساة بالابقاء 
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على الماناصيل فى الحقول لأنه لم يجر تسليم بقية الافتاج ٠‏ ويذاكر 
أنه لم يضغط جيدا على بقية الموظقينٍ المسثولين عن. الجباية (08) 
وفى مجموعة بيل رسالة غالبا من الباجارك الى موظفيه فى مديمبة 
هيراقليوبوليس ( اهناسيا ) يأمرهم يجمع ضريية النولون وعى 
ه ضريبة نقل القمح » والدخل الامبراطورى والضرائب عامة والديون 
ويبدو أن الفلاحين عمدوا الى تأخير الضرائب فجمعت ضريبة قسم 
متأخر فى العام التالى (5ه) ٠‏ 


ولقد قام المزارعون من جاتبهم بمحاولة النهرب من الجباية 
ومناواة جامعى الضرائب , فحاول هؤلاء بدورهم التهرب من أعمالهم 
لضغط كبار الموظفين عليهم فيذكر أحد الجباة أنه جمع من قرية 
ميسيوس احدى فرى كينوبوليس أبو صير يانا » من الضريبسة 
الذهبية فى القسم النأنى وضريبة القمح للقسم الثالث عثير 
١‏ صولدا سلمت الى رئيس القرية و 55 كيلة من القمح , وأنه مين 
ذهب لقرية برينيوس لاثبات الجباية بقى يومين ولم يحصيل عل 
شىء ويذكر أنه يرغب فى التخلص من عمله » «10» وكانت أجور 
الجباة عادة تضاف الى الضريبة وتباغ درا قيراط على الصولد ٠‏ 
ولقد أدى هذا الاضطراب والتداخل السلطات الى اختفاء فاعلية 
السلطة , فكثرت المشاحنات والخلافات بين القرى ففى نزاع بين 
اثنين من الملاك وهما انتان من المحامين حول جمل يخص أحدهما 
نزل فى أرض الثانى فأصابه حراس الحقول وتعرضوا لمزارعى 
وحراس حقول الطرف الآخر ٠‏ ويهدد المالك زميله بأنه أن لم يتخذ 
اجراء فسيتدخل كما سبق أن فمل بالنسبة لآخرين وبذلك بدا 
الزراع فى تصغية خلافاتهم بدون الرجوع الى السلظات رغم خضوع 

نلك المناطق لسلطان الباجاركية ٠‏ 
وقامت علافاتٍ بين. القرى بعضها وبعض واصبع من المالوف 
خروج أهل قرية للتعدى على جيرائها » ونرى فى احدى البرديات 
4 











ضابطا يامر ضخصا تايما له بان يدعب الى القرية التى هاجنها 
جيرانها لحمايتها من تكرار الهجوم ويهدد بالتدخل المسلح اذا عاودوا 
الهجوم ويحمل رؤساء تلك القرى المسئولية (015 ٠‏ وأرصسل 
رئيس قرية أخرى الى زميله رئيس نا أن الرعاة فى قريته 





تشاجروا مع رعاة تلخيص وأحذوا بمض خرافهم وطالبه باعادة 
ممتلكاتهم (38) ٠‏ ومن قرية اسبينيا أرسل موظف الى الباجارك 


ينه وقرية أخرى ويطلب اعادة 





يطلب مندوب المحاولة التوفيق 
ما سرق ٠‏ بل ان رئيس القرية نفسها سرقت ممتلكاتة وابهم عددا 
من الملاك من المنطقة بسرقته ٠‏ وفى بردية أخرى يذكر رجل فى 
خطاب الى أبيه فى ليكوبوليس ( أسيوط ) أن زوجته وايننه كادنا 





اتفتلان خلال نزاع بين قريته وقرية أخرى (154) ٠‏ ولم يكن هناك 





نعاون بين الأقاليم بعضها وبعض فامرأة سرقت احدى الكنائس 
ولجأت الى قرية أخرى ورفض رؤساء القرية الئانية تسليمها ويشكو 
رئيس القرية الى حاكم الاقليم ويطنب تسليمها اليه (19) * 





أنسا عى وضع الفلاح كمالك ؟ى مستاجر نحت 
الباجاركية فرغم نلك الاجراءات والاضطهادات فقد ظل حرا كما 
تؤكد عقود الايجار » وكذلك كان الامر بالنسبة للاجراء الذين عملوا 
فى فلاحة تلك الأراضى حيث ذكر فى أحد العقود حصول الأجير على 
صولد وهو أجسم مجزى اذ أنه يعادل ٠١‏ كيلات من القمح (13) 
وان لم تذكر الغترة التى عملها بالضبط ومن القرن السابم فى 
مجموعة البودليان ايصال بين مالك ومزارع لديه يمنحه أجرا يبلغخ 
صولد لموسم زراعة يبلغ خمسة أشهر (1) * 











. ولقد حاولت الدولة مقاومة تعسف موظفيها بوسيلتين فرض 
عقوبان ءا حدث فى مرسوم *1 الذى أصهره جستنيان حيث 


بق 


فرض عقوبات على كيار الموظفين من دوقات وولاة وحكام أقاليم اذا 
تهاونوا فى تطبيق العدالة , أو بانشاء وظيقة الحامى ٠‏ 


الحامى : 

يرجع انشاء تلك الوظيقة لعهد فالنتنيان 51 514 والهدف 
منها حماية الفقراء من ظلم الاغنياء , والمزارعين من ظلم الجامعين 
للضرائب ٠,‏ وتحقيق العدالة ٠‏ وكان الحامى يعتبر رئيس هيئشة 
نواب البلدية ويشارك فى الادارة المالية والقضائ 





وفى البداية كان ينتخيه والى الششرق , ولكن منذ عام 51 
تنتخب حاميها ودافع الدولة الى ذلك أن أهل المديئة 
أقدر على اختيار من يمثلهم وكان يجرى انتخايه من بين رجال الدين 
7 كبار الملاك عادة وأدى هذا الى سيطرة كبار 
الملاك على تلك الوظيفة ايضا ٠‏ ولم يكن باستطاعة الحامى الوفوف 
أمام شخص كابيون وافراد أسرته الذين كان منهم الباجارك والدرق 
والقنصل وتحول عدد منهم الى تواب له كاميناس الحامى الذى ورد فى 
برديات .1858-1859 0:7 .8 ككاتب للسجل ومقدر لضرائب 
١ابيون‏ (18) وكان حامى مدينة كينوبوليسٍ ( أبو صير بانه ) فى 
نفس الوقت وفى خطاب من ميناس الى جورج الذى يرد فى نفس 
المجموعة كوكيل لابيون يطلب منه المسموح المالى المخصص لوظيفته 
عند ابيون ومن لهجة الخطاب تتضح كيف كانت العلاقة بين الموظاف 
المفروض فيه العدالة ووكيل المالك ( بخلاف خطابى فأنا أرسل 
عظبم تحباتى الى أخى النبيل وأدعوا الله أن يرعاك ويحافظ على عظمتك 
وأنا آأجد من المناسب شخصك لان الله بعلم كيف أشكرك ٠‏ 
وادعو لك , والى جاتب ذلك كيف أرعى اسمك المقدس النبييل ٠‏ 
وأبلخ شكرى الى سيدنا ذائع الصيت مندوب امالك وأنا أرجو أن 
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تتتحتتى عطفك: وان نامر بالمسموح الذى يعطى لى كالمعتاد لآن الوقت 
حان وفى النهاية يذاكر::ه :سآرسل شكرى لفخامتكم وارجسو :ان 
تقبل عذرى ياسيدى لأن خادمكم اينى هو الذى كتب الخطاب وانا 
أكتب لك مع عظيم تقديرى لفخامتكم طالما آراكم » (04) + 

وفى رسالة. يطنب ميناس من آحد مشرفي الحقول امهال جامعى 
الدروم ٠‏ ومى نهاينها يذكر أنه سيعودٍ لاعتاب, سيده اللورد (35) 
وفى خطاب آخر يرسل.ميخاس الى نيودو وكيل ابيون هديه من 
السمك بمناسبه الاحتفال بأحد الاعياد ر٠1)‏ وبذلك يتضح كيف 
كانت تطبق العدالة !! وكان الهدف من انشاء الوظيفة أساسا حمايه 
الغامة من تسلط الاغنياء والموظفين ولكن تحولت الى قبول الالتماسات 
فئ: الامور القانونية البسيطة بعد فشل من تولوها فى تحقيق الهدف 
الذى أنشئت من أجله ٠‏ ففى 0-4 رفم رجل: التماسا للحامى ضد 
امزأة استولت على أرض له ريما كانت منزلا فى مقابل ميلغ نقدى 
لم نسلمه له (1/) وفى بردية من البهنسا التماس ضه صانئع 
سروج أخذ دينا ولم يرده (1/5) > وعناك بردية تشير الى التماس 
اللحامى بخصوص دين غير مدفوع يخص أحد أفراد أسرة ابيون 
ويطلب الشاكى اجباره على الدفع وللأسف لم توضح البردية ما تم 
ولا موقف الحامى ضد الاسرة التى يعمل فى خدمتها (5/) ٠‏ ومن 
البهنسا أيضا رفعت شكوى الى الحامى بخصوص شخص يدعى 
سرو يوس يذكر انه ضرب الى درجة الموت ؛ ويطلب المالك الذى يعمل 
عنده سرويوس برفع الأمر للوالى ليحكم فى الآمر لان جابى الخراج 
هو المسئول عما حدث ٠‏ فالشاكى هنا يرى ان الحكم النهائى للوالى 
وان على الحامى رفع الأمر فقط (15) رغم ان الحامى كانت له سلطات 
قضائية ٠‏ وفى الفترة الآخيرة أصنح حامى المدينة من الوظائف التى 
يجرى التعيين فبها عن طرزيق السخرة » وأصبحت مدة ولايقه 
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.0 هنل بإلنسبة. للمزارعين الخاضمين للجبايات العادية » اما من 
تمتع بالجباية | تية. فكان له ومسي خاصي وستعرضي لكل. متهم 











فكون .فلاحوها .ما إيشيه 
وهو استمرار اللنظام القديم الذىكان..موجودا فى 
ث- كانت القرية مسثولة مسئولية عباعيية يمن 
- وتظهر 
تقابات الفلاحين: فى عدد من..وثائق القرن.السادس ٠١‏ وفى احدى. 
برديات البهنسا نيدو القرية كوحدة يتولى ادارتها مجلس أعيان 
ا تامهم 20 ي رأسهم .رئيس يشمى. 208ذ131 (ه/) يتولى 
أمر القضاء والاشراف المالى أحيانا » وكان يحصل على أجر قيئى 
أحيانا ونقدى أحيانا أخرى ثم 00:08 وهى وظيفة طابعها 
مالى حيث يشرف على جمع الأموال فئ القرية ويسهم فى تنظيم 
الشرطة وكان يتسلم من ١‏ در؟ قيراط على كل صوله ٠‏ 
>0الزاوهمةيزط المسئول عن تسلم القرية لماه الفيضان 060068ممرط 
مسثول الخزانة » وحراس الخقولٌ وكانئوا يشرفون على 
القنوات وتنظيمها وتظافتهما ء كان عملهم عن طزيق السخرة 
ولكن فرض لهم جمل مالى ٠‏ ثم الجناة 60#عهع» “والكتاب وعمال 
البريد 2 وعممعمم 
وقد كان هذا النظام مطبقا فى جميع القرى سواء ما تمتع منهيا 
بالجباية الذاتية أو ظل تحت حكم الاقطاع أو الدولة , ولكن القرى 
المتمتعة بالجباية الذاتية كانت مستقلة ماديا وكان اتصالها بمكتب 
الوالى مباشرة » وبالنسسية للاقطاعى كانت تتبع موظفى اقطاعه , 
اها بالنسبية للدولة فهى تتبع موظفى الباجار 
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وكان لتنك القرى سغزانة للضرائب. تتصل بها ادارة للحسايات 
لتخديه المصروفات والجبايات. والموظف المستئول عن تدوين. الجبناب 
يعرف باصم #عططهوههمة ويجرى اعداد قوائم بالضرائب التى 
أداعا كل فرد مع ذكر اسمه ومقدارها ويرسلها مسئول الخزانة بعد 
لعفن كب الل - ويبدو أن العمل فئ .تلك الوظائف لم يكن 
مرغوبا فيه.» ففى مجموعة المتجف البريطانى رجل عيف رئيسا 
. و“بددعه)هم 2‏ ضد ارادته (7) وكان مناك أكثر من رئيش 
قرية فى برديات افروديتو (كوم أشقوه) وفى مجموعة ماسبيرو(71) 
وهناك اكثر من كومارخ فذكر فى بردية تعود للقرن الرابع اثنين 
من الكومارخ * وفى القرن الخامس والسادس نجه أن عددهم 
تضاعف ٠‏ وفى بردية من البهتسا (8/) اشارة الى أربعة كومارخ 
من مسئولى القرية مسئولين عن النواحى المالية وتسليم الضرائب » 
وكان مؤلاء الموظفون مسئولين عن الوفاء بالالتزامات المالية عن 
القرية * فاذا تأخروا أو عجزوا عن أدائها تعرضوا للعقاب والسجن, 
ففى بردية نعود للقرن السادس وهى خطاب موجه لشخصين 
فيبميون وفيليب لا نعرف عملهما بالضبط يرسلان خطايا 
لدوق طيبة ( الاقصر ) يطلبان فيه ترك زوجات لكومارخ واثنين من 
حراس الحقول فى مقابل تعهدهم باحضار أزواجهم لتسلييهم 
للسجن اذا طولبوا ويبدو أنهم لم يؤدوا ما عليهم من التزامات ضريبية 
فقبض على وزجاتهم استيفاء للضريبة (0/9) ٠‏ 

وكانت الأراضى فى القرى التى تتمتع بالجابية الذاتية , 
اما ماكا لمجموعة القرية أو لصغار ملاك أو مستاجرة من أديرة * 
وقرية أفروديتو ( كوم أشقوه ) تعتبر خير مثال للقرى المتمتعة 
بالجباية الذاتية فنجد فيها عددا من الملاك الآثرياء ٠‏ وهؤلاء كونوا 
مجلس نقابتها كديسقورس الذى ورد ذكره فى عدد من بردياتها 
وان كان حجم ممتلكاته لا يتجاوز المائة آرورة أو أكثر قليلا » حيث 














لف 


أجر أرضا من دير أبو ساويرس ودقع لها كاجسر عينى 15 كيلة 
ويما أن الضريبة فى حدود 15 7 كيلة فان ما أجره من الدير 
5٠‏ أو +٠‏ أرورة » وجزء كبير من الأراضى أجره المزارعون من كنيسة 
ريمى ومن الأديرة )6١(‏ الاخرى فى المنطقه ٠‏ ومجموعة ماسبيرو 
تحوى العديد من عقود الايجار وكلها تشمل مساحات صبسغيرة 
تتراوح بين أرورة وعشرين (81) ٠‏ وعنساك عقد يشسير لييم 
دير أبو ديوس واحد وريم أرورة لشخصص يدعى ثيودور حيث 
أعلنت سلطات أفرديتو عن المالك ومسئولياته الضرائب وهناك 
اشارة (81) لأراض تخص القرية فى مجموعها ٠‏ فأجر اثنان من 
الفلاحين قطعة أرض تخص القرية مقايل ايجار ستوى مقداره 
صولدان الا ثلاثة قراريط وكيلتين من القمح وأرض أخرى تخص 
القرية أجرها شخص فى مقابل ١‏ نوميزما الا قيراطين ٠‏ (45) 
والفلاح فى جميع هذه العقود كان حرا , وريما مظهر السخرة 
الوحيد كان بالنسبة لوظائف مجلس القرية وللعمل فى القنوات 
أما ما عدا ذلك فهى عقود ايجار بين أحرار ٠‏ *' 

وكان موظفو القرية مسثولين عن الجباية وفى أمر صادر الى 
أعيان أفروديتو أن الدفعة الأولى من القمح التى عليهم وقدرها 
٠‏ أرادب كانت برسم الشحنة السعيدة الى القسطنطينية ٠‏ 
أما الدقعة الثانية وقدرها 1١٠١‏ أردب فقط جرى شحنها على سفن 
صغيرة وترتبط بمثونة الاسكندرية , ولقد أشار قانون ؟1 الى أن 
قمح طيبة ( الأقصر ) المتجمع باسم الشحنة السعيدة من ا'عا,ر:يو 
بوليس «٠‏ الشيخ عبادة ) وهى باجاركية الاقليم يجب أن يكون هناك 
فى ١1‏ أغسطس - وأن الذى برسم الاسكتدرية يغبغى أن يرسل 
قبل ٠١‏ اكتوبر ٠‏ ويبدو أن باجاركية أنطونيو بوليس كانت تسلم 
لها القرى المتمتعة بالجباية الذاتية ما جيعته من ضرائب القبح 
كذلك الضرائب المالية , ففى بردية تعود.الى القرن السادس يذكر 
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سكان “القوية “أنهم دقغو من خلال حنا..الجامح: المسئول "امام نقبايه 
يه اضرائب منتظمة بالنسية للقسم الأول لحساب الفرييسيه 
المنتظمة. ولحساب الضرائب الأخرى لاا صولدا ذهبيا ولقد قام 
خنا 'بتسديمه الى مسئول الننك فى الباجاركية (85) ٠‏ ولقد 
اعتزض السكان على حنا المذكور لآن جوتيان الباجارك حاول فرض 
ضريبة عليهم وكانوا يدفمون قيراطين. على الأرورة الصالحة لنزراعه 
و 8 قراريط لارافى الكروم ولقد حاول الباجارك فرض ضريبة 
هر؟ قيراط رغم انخفاض منسوب الفيضان (80) الى جانب أن أغلب 
أراضيهم رملية وليست جيدة الخصب ٠‏ وكان هذا العمل من جانب 
البارجارك يعتبر تعديا.على حق تلك القرى ذات الجباية الذاتية , 
«خيث تجاهل حاكم اقليم أنطونيوبوليس تعاليم الامبراطور ليو الخاصة 
باستقلال القرية فشسعى الى التدخل فى “جبايتها مما دفع أهلها الى 
رفع شكاياتهم الى الوالق ٠‏ 


فهناك شكوى ضد الباجارك ميناس لاغارته على قريتهم من 
أجل الحصول على الضرائب وبصحبته جنوده فاعتدوا على النساء 
والراعبات وسدوا القنوات وهاجموا القوافل وأخذوا دوابهم 
وحصلوا منهم على ٠١‏ صولد لم يسليو عنها ايصالا وكذلك فرض 
عليهم غرامة ٠‏ وتعرض دياصقورس وهو أحد ملاكها.للاعتداء 
والمصادرة فقد أراد الباجارك جوليان هو الآخر اخضاع المدينة 
الضرائبه ولما رفض الأعالى تعرضوا للاضطهاد والمصادرة ٠‏ ولقد 
ذهب ديسقورس الى الامبراطور جستنيان يشكو له ما تعرض له 
هو وقريته على يد اللباجارك فيذكر فى شكواه أنه وأسرته كانوا من 
كبار الملاك وتولو الجباية من خلال مجلس القرية الذى كانوا أعضاء 
فبه ويذكر أن شخصا يدعى سيوفليوس اغتصب منه الجباية 
ولم يسلمها للمكتب المسئول مما اضطر الفلاحين الى الدفم ثائية , 
وبذلك حاقت الخسارة بكل من الخزائة والفلاحين ٠‏ وقام ديسقورس 
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بزيارة ثانية الى القسطنطينية لتقديم شكواه مما دقع الامبراطور 
بيخ الدوق على عدم تنفية الأوامر (87) « أن ديسقورس حضر 
ألينا واخبرنا أنه جاء من قريته فئ طيبة » وأن والده كان أحبد 
كبار 'الملاك هناك واعتأد أن يجمح ويسلم جميع: ضرائب المنطقة آلى 
كيل المجلس ولقد تعرض لظلم فادح من حكام هذه الايام الذين 
لم يطيعوا متزلنا المقدس ومارسوا حمايتهم » وسيودئيوس المعظم 
استغل اب الأب الحامى فجمع ضرائب القرية ولم يدفع 
شيئا للخزانة العامة وعلى ذلك فان الجباة المحليين عادوا ثانية 
الى جمع الضرائب وفرضها عليهم » لقد حصل منا على خطاب مقدس 
الى فخامتكم بخصوص هذا الأمر ولكن مكائد هذا الشخص كانت 
أكثر فاعلية من أوامرنا تغزض الملتمس لمتاعب دفعته ال لمجي 
الينا ثانية والتعرض للتاخير ٠"‏ 
وعلى ذلك قررنا أن على .سيادتكم أن تعطوا الفاعلية لخطابنا 
المقدس عن هذا السؤال الذى للملتمس وانه وقريته لن يجردوا 
عاما بعد عام مما مو حق لهم ويجب ألا يعرضوا على هذا الاساس 
لاستنزاف يسيب مدفوعات الضرائب العامة » وعلى ذلك فقد ذكر 
أن بءض المسئولين فى القرية سرقوا من الملتمس وأخيه عددا من 
الممتبلكات باجراءات ضد العدالة ولذلك قررنا ان على فخامتكم فحص 
هذه. الحالة واذا وجدتها كما أبلغنا فيجب تحقيق العدالة للملتمس 
وأخيه وفق القانون ٠‏ ولقد أخبرنا أن جوليان الباجارك فى اقليم 
انطونيو بوليس رغب فى وضع القرية تحت سلطان ياجاركيته 
الضرائبى رغم أنها تتبع نظام. الجباية الذاتية وتدفع الضرائب 
مباشرة للمكتب المحلى ولا رفضوا هذا الوضع هاجيهم وأنه ليعد 
هذنبا بسبب استيلائه على ممتلكاتهم , وباختصار استغل سلطتهة 
عليهم وعلى قريتهم ولذلك. قررنا أن على سعادتك فحص الحالة 
بعدالة » ووفقا للقانون واذا وجدته على حق مو وأعالى قريته فلن 
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يخضتوا لسقطان الباجراكية الضرائبى + وتمنع جتؤلمان السابق 
الذكر من التمرض لهم زتجملة يتصرف تصرفا علالة لئس 
ويزيل الاضرار الثى الحقت يه التضرقه السابق » ٠‏ وآمام هذا 





التدخل المستمر فى أغمال مجلس القرية قَان أعضاه الجلس حاولا 
التهرب من تلك الؤاجبات ٠‏ وتعيين غير للأعباء المالية 
فئيودور وهو أحد مسئؤل الفرية م دي ييل عل السلظان 
لتشخض القاتم بعمله ويتمهد بأن يذقم عنه الأعباة + 3 ٠‏ 
ثانيا + الكفيسة + 

كانت الكتيسة فى القرن السأدس تمد من كبار الملاك وتمتعت 
أراضيها بالجباية الذاتية , يل حصلت على سدق الخماية الذى حرم 
منه كبار الملاك » وأرض الكئيسة نسات نتيجة لهبات ومُصادرات 
قسطنطين لصالع كنيسة الفسطتطينيه والاسكتدرية قى القرن 
الرابع » الى جانب أن الاذيرة آدت الى زيأدة اشلاك الكبيصحة عن 
طريق هبات الأفراد لاحلاكيم ثبل انخراطهم فى سلكها , فالقدنس 
انطون ترك ثلاكدائة فدان للكتيسة , وعذذا كبيرا من الوضايا 
كضمن هيات للكتيسة ٠‏ فلى وغنية فلاقيومن فيبميون من الطؤنيؤ 
بزليس ٠‏ الأضيخ عبادة ) هنح أرؤزة من أرضة مزروعة كرؤم الثائر 
القذيس جريما وترك لكدزر اختينار مكانها وعهد كراب بالذنى 
بالاشراف على أبنائه (88) وفى وضية لاحذ ولاة أركاذيا ( من الذئتا 
للا الشبيع قضل ؛ فى الأسرن الشادض أوضى بتسغ مغزلة 
اللكئنسة (83) ومجموعة كروم يهأ عدد من الوصانا عبنازة غن فتيات 
من رجالٌ زنساة للقئيسة ٠8م ٠‏ 


وتتضمن شجلات آبيون وآشينانوس: خبات للكنيشة ٠‏ فوثيقة 
حسنات: خاصة دياع آبيون ذكر. فييك آنة ذفغ؛ 0 فد _ؤلذات 























افكئيسة <: وقى بردنة أخرئ اشازة الدقم 1١‏ كيغة لزغباق دير 
«لناظةنام - ولرهبان دير عظبعط ( قى البهخسا 013 + وى 
عساب أزممياتوس عدباثة لمدد من الاديرة فتسلم ذنر بيتؤ «لافكيلة 





من القبح ٠‏ ولقه حصالت الكنائس على يعض أزاضى الحيازة 
عنمتاء يتيده وكاتت أرافى مهيلة تؤجرها الدولة لمدة طويلة 
مقابق ايجاد مخفضئ وتؤرع غالبا بأشسجاد كروم وزيتؤن ولقحد 





فوهدت عليها فيما بمه غويبة (11) ومرسوم 415 الذئ أمصدرء 
سيودئيوش أعترف بما لكئيشة الاصكددريية والقسظنطينية هن أزاض 
وام يطبق القانون الضادر يشان الحماية على الكتائسس اذ جع 
للافواد بالدخوك؛ فى حماية الكنيسة فكانوا يهبوق أراضيهم لها ثم 
صودون لاستوذادما ثاكية بالايجار 29379 ٠‏ 

ولقد حاول جستنيان فى مرسومه 15 الحد من الحماية التى 
تتمتج بها الكنائس فلقد لجا الى الكتيسة عدد من التهربين من 
دم القرائب وكذلك المغتلحص سين من الموظفين حتى يحتفظوا 
بما اختلسؤه » وطلب من مسئولى الكتئسنسة ألا يعطوًا حق اللجوء 
لكل من يطليه بل سمح فقط لمن حصل على ايصال يتأجيل الضرائب 
هن اللوظفين المسثولين على أن يتعهد بسداد مأ عليه , ولقد تمت 
رجال الدين. بميزانث عذة فكانوا كون فى اخقيار الوظفين 
والاشراف على النوانحى المالينة ٠‏ وأشرقوا نمعاونة الزارعين على 
صيانةا الجسور ٠‏ 

وعم استقلال الكنية فانعا نجد فى احدئ بردياتا القون 
السنادض تددلا ستافي) من الدولة فى ششونها الخامتة ٠‏ قفى خظاب 
موجه الى؛ الاشقف سينيوش من شخضق يدعق شيراييون كى الخدمة 
شخصن لم يذكر ادعه وانها يضغة بالقمص يطلب من الاشسقف أن 
يضغط عنى رجل الكئيشة فيبسيون وفقا تفخظاب المرسق الت واذا 








ل 


ظل فيبميون. على رفضه قانه سيضطر لاتخاذ موقف لاجبار القس 

على الخضوع ٠‏ ولم يوضم فى الرسالة الداقع عل هو التأخي في 
دقع ضرائب كانت تخص الدولة أو ايواؤ. البعض من حرمت القوانين 
لجوءهم الى الكنيسة كم ف 5 

وهذا يدفعنا التسإؤل هل: كانت كل أرض الكنيسة معفاة من 
الضرائب !؟ لم يتمتع بالاعفاء التام الا الأراضى التىوصلتهم عن طريق 
عبة امبراطورية ١‏ أما أرض. الحيازة فقد دفست عنها ضرائب وكذلك 
الأراضى التى وصلتهم عن طريق بات فردية أو الشراء ٠‏ ففى بردية 
تعود للقرن السادس بيعت © أرورة. من الأرض التى لا يصلهبا 
الفيضان الى دير فى أفروديتو ( كوم اشقوه ).ولكن تحمل الدير 
ضرائب ١5‏ أرورة لان بقية تلك الأراضى كانت ملحقة بالارض عن 
طريق السخرة (6 ٠‏ 

وهناك ايصال يشنير الى كنيسة أبوللو نؤيليوس ومابةستلادمم 
دفعت لمثونة فرقة جستنيان من السكتيين الممسكرين فى وطابرهظ 
صولدان و 5١‏ قيراطا وذكر أنه عبء نصف سنوى (65) + 
ولقد تمتعت الكنيسة بحق الجباية الذاتية فقامت بيجم 

الضرائب من مؤجرى أرضها , وقام ال 
وحصادما وعصر بعض كرومها بأنفسهم * 
.يود الى القرن السادس بين تيودور قسيس من ينتايوليس 
ورعبان دير بانكيونيس فى الاشمونين اشترى منهم محصول 
النبيذ ودقع ٠٠ ١٠٠١‏ وسلموه له فى الاسكندرية وأعطاهم ايصالا 
بذلك ٠‏ والغى الايصال السابق ٠‏ ويبدو أنه دفع ثمن المحصول قبل 
نضجه .(91) » ولقد كانت آغلب 'اراضى أفروديتو: ملكا للكنئيسة 
أجرما أفراد واقطاعيون ٠‏ فهناك' العديد من الايصالات كلما 
ايجارات وضرائب مدقوعة للكنيسة ٠‏ فاستاجر أوريليوس حننا 









تن 


آرضا من كنيسة أنطوانى (94) واشترى أوريليوس بولس أرصا 
من كنيسة أبؤديوس ٠‏ وماك ايصال منرجل دين الى أبو سغريوس 
,بخصوصن دفع ضرائب القسم العاشر بواسطة رجاله (11) وفلافيوس 
ديسقورس أحد ملاك الأرض فى كوم أشقوه كان أحد مستاجرق 
دير أبو ساويرس ودفع مقابل الايجار قمحا )٠١٠١(‏ والتونت 
أيمميانوس استاجر من دير بيتو أرضا كانت الضرائب المدفوعة 
عليها كما يلى : ”+5 كيلات فى القسم الثانى و 5ر581 فى القسم 
التاسع و 25١‏ كيلة فى القسم السابع ومذه الضرائب يدفم 
سنويا » وفى حساياته أيضا أنه صرف لكنيسة الرومان )9١١(‏ : 
نوميزما و قيراطين ولا نعرف اذا كانت هية أم ضريبة ٠‏ وذكرت 
هبة مقدارها ٠١‏ كيلة لدير القديس بوثيميوس وفى بردية ثانية 
اشارة الى أن أسقف أتريب دفع مقابل الصوف ؟ نوميزما 
الا ؟ قراريط ٠ )٠١9(‏ وفى بردية من حسابات أبيون أن 
دير أبوللس أمر له القنصل فى الجزء الأول من القسسم الثالث 
ب 5٠١‏ كيلة من القبح ٠ )0١*(‏ 

وقام الرعبان بالاشراف على الزراعة فى يعض ممتلكاتهم 
فايضال مدفوعات من رعبان دير أندرياس لأشضخاص مقايل حمل 
الدريس )٠١5(‏ وفى بردية تختص بنزاع بين مزارعين ودير يبدو 
مالكا للآأرض عددوا بترك الأرض وعدم دفع ما عليهم اذا لم يمنع 
الدير جماله من ارتياد أراضيهم ٠ )٠١5(‏ ويبدو أن الكئيسة كانت 
تستعين أحيانا بجباة تابمين لما فالكنيسة فى هيرموبوليس 
( الاشمونين ) كان لديها جباة للضرائب النوعية والنقدية ٠‏ 


ثالثا : الضياع الكبرى : 
أما فلاحو الضياع الكبرى فلم يكونوا آسوا فلاحى الدولة 
بل عم أفضل حالا من أولئك الذين خضعوا لسلطان الباجاركيات , 





ين 


وخاصة أن هؤلاء الملاكِ كاتوا 









9 عقود الايجارٍ تتضمن الاشيارة الي أنه في 
حالة ما اذا كان الانتباج غير مجز بسيب الفيضيان أو الأعاصبي 
تخفض الايجارات ٠‏ وكان المالك يميدمم بالبذور والآلات وأدوات 


٠‏ ولكنٍ هذا لا يعنى أن |الفسلاح 
لم يعان ما عاناه غيره من المزارعينٍ من الجباة ووسائلهم في الايتزاز 
وهذا يدفعنا الى مناقشة عدة أمور : 

أولا : كيفية نشأة تلك الضياع ٠‏ 

ثانيا : وسائل ادارتها وطرق الجباية ٠‏ 

ثاثا : هل كان المزارع فى أراضى الاقطاع تابعبا أو بمعنى 
أصح قبا أم حرا له حقوقه وواجباته ٠‏ 
اع قد نشسأت نتيجة هيات 
امبراطورية لبعض أفراد الاسرة ال وبعض المقربينٍ اليها وبعضي 
أفراد الحاشية , وكذلك تملك مساحات عن طريق الششراء 
واستصلاح الأراضى ولكنها لم تكن تمثل آنذاك اقطاعيات كبري ٠‏ 
لكن منذ بداية القرن الرابع بدأت تزداد الأراضى ‏ الخامبة نتيجة 
الهبة والميراث والزداج والشراء ٠‏ ولقد تبع هذا اد نمو الجماية التي 
حاربتها الدولة وحرمتها منذ 417 وفرضت على من مي العتراب ٠‏ 
ومع ذلك فائنا نجد فى القرن السادس مجموعات بردية كبيرة هى 
عبارة عن سجلات سادة اقطاعيين فمن كوم 
أيمميانوس وديسقورس اللذين كانا وكيلاه لفترة » وم 
وصلتنا سجلات أبيون م وأسرة أبيوتٍ هبنب إحدى الاسر الكبيرة التي 
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يدات تظهر سجلاتها مند القرن الخامس وهى ذات أصل مصرى تولى 
افرادها مناصب العنصليه والياجار ليه والدوقية » وثى مجموعه 
برديات اكسرنخوس ( البهنسا ) يرديات رقم 191١‏ و 1915 
و 19915 3 +111 وردت احصاءات لعدد من القرى التى كانت نتيع 
ابيون ومع ذلك فان الأسرة لم تمنك قرية ياكملها يل أدان هناك 
ملاك [آجرون الى جانب ابيون لهم أملاك فى اكسرنخوس ( اليهنسا ) 
وفى كينوبوليس ( أبو صير بانا ) وعيرموبوليس ( الأشمونك ) 
وميرفليوبوليس ( اعناسيا ) وفى احدى البرديات ذكر ان صريبه 
القبح النوعية التى قاموا يجمعها فى كل من البهنسا وكينويوليس 
( ابو صير بانا ) تعادل ه؟ ألف صوله ٠‏ والضريية الذعبيه 
درة؟ ألف فيكون مجموع الضريبة دروه ألف صوله ٠‏ وفى 
هيرقليوبوايس ( امتاسيا ) 0" آلف صوله والضريبة الذمبية 
رالا ألف صولد )١:0(‏ ورغم ضخامة تلك الجبايات وما تدل عليه 
من مساحات الأرض فانن!ا نعلم أن أغلب الأراضى فى تلك المدن 
كانت ملكا لكنائس أو أراضى ملكية فردية , فقرارات الاباء 
الحماية والتيعية ولكنها لم تستطع منم الملكية لآن أغلبها ظهر نتيجة 
للميراث أو الزواج أو التأجير ٠‏ 

بولقد انفرد الاقطاع بمجموعة موظفين خاصين به كونوا الاداة 
الادارية » فكان كل اقطاع ينقسم الى دوقيتينٍ كل واحدة يديرها 
كوبت وتحت ادارته ٠١‏ من المشرفين 57056160 ومجبوعة من 
مسئولي الجباية وكتبة السجلات هلسسهاضمهط” مسئولي البنك يقومون 
ياصدرٍ الايصالات المالية وتسلم الجبايات وحملها الى أييون » 
أو الى الاسكندرية * ووزان الحيوب , وساق مسئول عن توذيم 
البخمور » وقائد سقينة » ومشبرفي » ثم مجالس القرية العادية 
التي تشبمل رئيس القرية وحراس الحقولٍ ومشوفي الجبسور ٠‏ 
وكا آبيون يرسِلٍ جرائبه العينية مباجرة الى الإ كندرية فى 
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رسالة من وكيله جورج الى وكيل آخر" مو فيكتور ( أرجِو سيادتك 
أن ترصل نيودور الجامع لان الضراف الموقر سيخضر ليذهب الى 
الاسكندرية وأنا لايمكن أن 'أيقيه طويلا ) )٠١7(‏ ومن الملاحظ أن 
التقسيم السايق أدى الى الخلط ين موظفى الاقطاع وموظفى الدولة 
وأصبح من الصعب التمييز أوخاصة أن بعضهم: فعلا كان 
يجمع بين الوظيفتين » الرسمية وكوكيل لابيرن ومن هنا كان عدم 
مساءلة كبار الملاك عن تأخير الجباية فهم واأتباعهم كبار الموظفين , 
وبذلك اصبح من الصعب تحقيق العدالة حيث سْخرت ادارات الدولة 
لمصلحتهم رغم محاولات جستنيان ومرسومه رقم 1١١‏ الذى خرص 
على عقاب كل من يستغل نفوذه ٠‏ 

وفى بردية عبارة عن خطاب من وكيل أبيون الى ائنين من 
أفراد الأسرة وهما زوجته و: يصف أباها بالباجارك ثم يتحدثك 
عن شقيقها بول التربيون » فمن الواضح أنهما كانا من كبار موظفى 
الدولة » وفى عقد بين أحد وكلاء الاقطاع فى قرية صغيرة تتبع 
اقطاع ابيون فى البهنسا وبين أحد وكلاء الأسرة تتضح الصورة 
التى كان يدار بها الاقطاع ٠‏ فالوكيل يتعهد بالعمل لمدة سنة لدى 
ابيون فى قريته والمنطقة المجاورة لها ويعد بالتعاون مع غيره من 
بذ أوامر السكرتير » وتسليم المحصول عن 
طريق المندوب الالى * فيسلم القمح للموظف المسئول عن القوارب 
بالمنزل المبجل ٠‏ والمال لمسثول الينك » وجميع الايصالات التى 
تصدد للمزارعين تصبح تحت مسكئوليته واذا حدث عجز كان عليه 
تحمل مسئوليته » ويبدو أن جزءا عن محصول القمح كان ينقل الى 
ابيون فغى خطاب لاد الوكلاء يطلب ارسال البحارة لاستلام 
٠‏ كيلة من القمح من الحساب القديم ويسأل عل يرسله الى 
منزل ابيون مباشرة )1١1(‏ » ولعل ابيون تآخر فى تأدية ما عليه ٠‏ 
ولقد حرص موظفوه على دقة الجباية فيذكر وكيله أنه سيدقع ٠١6‏ 























ل 


كيلات زيادة لاختلاف مقيّاس التسليم عن التسلم فقد اختلف وزن 
الكيلة فهى فى بعض البرديات :57 قحا وفى البعض الآخر +١‏ قدحا 
وفى نهاية العقد يذكر أنه جمع ٠١‏ صولدا وربما كاتت هذه أجور 
للجباية ويبدو أن أجور الموظفين مرتهنة بالمحصول ٠‏ 


ولم يكن القيام بوظائف الادارة فى الاقطاع من الأمور المجزية 
فيما عدا المناصب الكبرى ٠‏ كالكونت والقيص وما اليهيا حيث نال 
هؤلاء أجورا عالية كميناس الذى حصل على ١5‏ صولدا فى الشهر 
الى جانب ما حصلوا عليه من مدايا فترى فيكتور يتلقى مقادير من 
نبي والسبانخ )0٠١8(‏ ولكن فى المستويات الادارية الصغرى 
المتمثلة فى السكرتاريين وصغار الوكلاء الصورة تختلف فى رسالة 
الى الدوق يذكر ثيودور المحامى أن سكرتيره حنا مسجل الأراضى 
لم يتسلم مسموحه فى السنة الجديدة ويذكر له أنه ليس من 
المستحب الا يدفم مرتبه مدة طويلة ٠‏ 
ولم يكن عمل الجباة بالسهل فقد كان عليهم الحصول على 
الجبايات فى الوقت المحدد والا تعرضوا لغرامات وللعقاب فلجاوا 
الى الشدة مم المزارعين وهؤلاء بدورهم تهربوا من تأدية الضرائب + 
ولقد كان موظفو أبدون يقومون بمسح أرض الاقطاع وتقدير الشرائب 
فأحد وكلائه ويدعى بامبيوس كتب له عن مسح الارض وكشف 
بالمزارعين والملاك والآراضى التى يصلها الفيضان والأراضى غير 
المزروعة )1١5(‏ وريما أجحف الموظفون الموكلون بمسح الارض 
بالأعالى أو فرضوا عليهم أعباه أكثر أو تجاملوا أحد البئود الأساسية 
التى يجرى على أساسها تقدير الضريبة » وهى نوعية الأرض ونوعية 
اللحصول وان كان أبيون وكبار معاونيه قد حرصوا الى حد ما على 
عدم الاساءة الى فلاحيهم مما قد يترتب عليه فرارهم » وت ركهم الارض 
فلقد أرسل جورج الى فيكتور بخص وص جاممى الضرائب الفين 





لاه 


أسباءوا الي المزارعين فى احدى القري التايبه لهم وفيضوا علي رئيس 
الغريه واغتصيوا حصبانه مطنب منهم إعادة الحمبان وترك رتيس 
القرية )1٠١(‏ » وحمنهم مسئولية ما سيحدث ٠‏ 


ولقد كان لموظفى الاقطاع سلطات الشرطة فعند سرقة الجانى 
فى قرية إتتمفيوس [رسل موظف من الاقطاع للتحقيق ٠‏ وحوف حدث 
نزاع بين قريتين من |قرى الاشمونيين فى القرن السادس يسيب 
سبرمه ماشية كتبوا الى المالك أن يكتب إلى رئيس القرية ليفض 
الخلاف وقد حضير وكيل المالك وفض الاشتباك ٠ )١١1(‏ وفى يرديه 
أخيرى يتولى رئيس المساعدين أو اللجباة فض خلاف بين قريتين فى 
البهنسا ولم يكن من السهل على الجباة جمع الغبرائب وفى خطاب 
موجه الى زوجة أبيون أن الجباة لم يعطوا الجباية رغم التنبيه عليهم 
وتكرر هذا القول فى خطاب آخر )١15(‏ ويشكو جاب من احدى 
قرى كينوبوليس ( أبو صيريانا ) أنه لم يحصل على صولد واحد 
وفي رسالة من كريستوفر أحد رؤساء الجباة الى جورج وكيل 
أبيون أن فلاحى اكتيريا 30تأعلك لم يسلموا الى يوسف الجابى 
خراج أراضيهم ويطلب أن يرصسل شخص آخر لمساعدة الجامع 
المذكور (115) ولصعوبة الجبايات ولتهرب الجباة استخدم أبيون 
ها يعرف 8011351 وهم جنود مهمتهم المساعدة فبي الجباية وخاصة 
أن الأمن لم يعد مستتبا فى القرى فيرسل ثيودور (115) السكرتيي 
وكاتب السجلات الى السكرتاريين الآخرين والوكلاه مالي يطلب 

















حامل هذا الخطاب كبو كلاري 1 

مسموحهم من الحبوب لانكم تعلمون أئنا تحياج الجنود يد 
ب اي لأجير ‏ ونثر في كيف آخي لصنباه اء لهؤلاء الجنود من مينهم 
اسبإن لجرمانٍ وذكر لآجورهم )1١9(‏ وكان لابيون سبجن خاص 
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وعناك مجامون يتمعون الإقطاع كيا ورد فى اجد حسبياياته فيدكر 
حسبايا تم استخلؤميه يواسبله كيروس المجامى (113) + 

وبالنسية لابيون فانٍ عائد ضسياعه ريما كان كبيرا ولكن 
بالنسبه لغيره من الملاك فان دخلهم لم يكن بنفس الصورة ولدينا 
أمثئلة لدخول كل من الكونت ايمميانوس وكرستودورا فأغلب 
الارض مؤجرة من الكنيسة وكان يدفم لها فى كل سنة ضرييية 
نقرب من 4٠٠‏ كيلة وأجر ايمميانوس من شخص يدعى حنا بن موسى 
ولا نعرف شخصيته قطعة أرض أخرى وكذلك أجر أرضا تخص 
قرية أفرديتو ( كوم اشقوه ) حيث دفح اليها ضرائب تقدية فى 
القسم الثانى ؟ نوميزما الا 4 قراريط وحصل على مخالصة (117) 
ودفع 8/ كيلة أخرى لكنيسة ثمن نقل طوب ٠‏ ولنأخذ كدليل 
على نوعيات الحساب الدخل والمنصرف لديه حساب احدى المزارع 
وعى تالوس حيث دفعت تالوس عن القسم الثامن والتاسع ضرائب 
كالآتى 5 كيلة قمح و ١7‏ كيلة شسعير ومن المال قيراطين وقد وزع 
ما دفعته كما يلى : ضريبة الآنونة ( القمح ) للقسم الثامن 7ه مدا 
( الكيلة - ؟ مد ) تعادل هرم١‏ كيلة والقسم التاسم 5١‏ مدا 
تعادل ٠١‏ كيلة فالمجموع ١١7‏ مدا .يعادل 4لا ونصف كيلة ولا توجد 
ضرائب نقديةٍ » فيا تبقى لايمميانوس بعد تسليم الضريبةٍ ٠١‏ كيلات 
فاذا خصمنا نفقات الجباية فان ما يتحصببل عليه لا يجد دخسلا 
كيرا (014) * 

كذلك كان الأآمر بالنسبة لكريستودورا التى كانت من كبار 
الملاك وحصلت على أملاكها عن طريق الهبة وكان اقطاعها في قرية 
بشلا فى هيرموبوليس ( الاشمونيين ) وأرض اضافيسة في قرية 
سالمون ٠‏ وكا تتمتج فى البداية باعفاءات ضريبية وفى احدى 
السنوات التى انخفض فيهما النيل ولم يجد المحصول اضطرت 











بوه 


لاحضار شمتلات كروم جنديدة بدلا من التنى (قلفت ولمدتهخ يأوعية 
وجرار لجمع العنب ٠+وكان‏ دخل: الاقطاع مذ يقرب من 75٠١‏ صولدا 
وبعد وفاتها قسم بين أبنائها الأربعة + فصورة الاقطاع فى مصر 
اتختلف “نمام الاختلاف عن' صورة الاقطاع العْرَيى كما عو واضح 
وهذا يؤدى بنا ألى تحديدا موقف الفلاح فى تلك الاقطاقيات +٠‏ * 


وضع الفلاج : 

واضح من عقود الايجار والقرؤض والضمانات أنه كان فلاحا 
حرا وأن بينه وبين المالك عقدا بين مستأجر ومالك لاسيد وتابع » 
فايمئيانوس قد ترك سجلا مفصلا باسماء اء مزارعيه وما عليهم من 
ايجارات بل ان حوالى ١59‏ أرورة من أرضه من الدير ثم 
أجرعا عو الى مزارعيه , وكان الايجار يؤخذ على ثلاثة أقساط وأحيانا 
كان يسمح بالتاخير فى الدفح فنجد فى حسايات مزارعيه احالة من 
القسم الثانى الى القسم الثالث (115) ٠‏ 

وفى خطاب موجه الى أبيون يشكو عدد من المزارعين الكونت 
ليمونوس وكيله حيث وعدهم أبيون يتأجير أرض تايعة له ولكن 
ليمونوس لم يف بالوعد ويذكر فى نهاية الخطاب أن الكونت 
لايخدم مصالح الدوق ٠‏ ويبدو أن المزارعين قد تعرضوا عند سداد 
ايجارهم لبعض المضايقات من جانب وكلاه الاقطاع فلقد أرمسل 
فيكتور لجورج شخصا يحمل رسالة تتضمن توصية ويطلب منه أن 
ينهى حساياته بسرعة وبدون تأخير وعليه الا يعرضه لمضايقات 
السكرتاريين أو غيرهم ٠‏ وفى أحد الكشوف الخاصة بالاقطاع نجد 
ذكرا لمزارعيه وعماله الزراعيين ومقدار ما ياخذه كل منهم « لمزارعى 
.الحدائق خارج البوابة فى مقابل ؟ أرورات التى يزرعونها بالتفويض 
"3" كيلة من المحصول ولكنيسة.أبوللو بوليس بأمر من سسيدنا 
القنصل ٠‏ كيلة من الجزء الأول من القسم الثالث ولرجال 
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الاسطبل كالمعتاد فى القسم. الثالث 5" صولدا الى 05 قيراطا » ودفع 
لحراس الحقول ولرى الحدائق وحديقة الخضر الخاصة باتر.يجوسٍ 
ولنصف القناة ٠١‏ كيلات أقبح والى 0+ ؟ حين روى.ة قطع خارج 
الإرض كيلة . ولابراعيم الخزافم لرى خارج البوإية ولرى حدائق 
مكموراخ فى القسم الثالث خمس كيلات وربع ٠ ٠‏ ويقية. الوثيقة 
تشمل أجورا لعمال مقابل الرى وكان أبيون يمد مزارعيه بالجرار 
لجنى العنب ثم عصره ٠‏ ومناك عدد من ايصالات الايجنار جيعها 
مندوبون من القرى المختلفة وأشار الى أسماه المؤجريين ٠‏ وكانت 
العقود تحدد الشروط على كلا الطرفين المالك والمستاجير. وتمتحخ 
تخفيضات للغلاح فى حالة الفيضان المنخفض ٠‏ ففى التماس رفعه 
مزارع ويبدو أنه أحد صغار وكلاء أبيون فى إحدى القرى وكان 
يؤجر أرضا من أبيون يطلب التسامح فيما عليه من ضرائب«انا عبدك 
البائس اتقهم بهذا الالتماس انى أخدم سيدى كما خدمت آباءك 
واجدادك وادفع الضرائب سنويا ولكن آراد الله أن تموت ماشيتى 
فى القسم ١١‏ و ١١‏ واقترضت ه صولدا لاستطيع شراء ماشئة بدلا 
منها وعلى ذلك التمس من سيدى :الرحمة » فخدم سيدى رفضوا 
أن يعينونى .وان لم تدركتى برحمتك ياسيدى فانتى لن استطيع 
البقاء 'فى ممتلكاتك أو خدمة الاقطاع وأنا. أرجو عظمتك أن تأمر 
بالرحمة بى » )١1١(‏ فمن الواضح رغم لهجة الخطاب الذليلة. التى 
أصبحت واضحة من خلال الخطابات المتبادلة والتى امتدت حتى الى 
الموظفين وأصيحت طابعا عاما بين الرئيس والمرعوس فان الفلاج 
لم يكن مرتيبطِا بالأرض فكما نرى فى هذا الخطاب أنه يستطيع 
تركها اذا شاء وفى مجموعة اكسرنخوس « البهد 
انجارات دفعها 'مزارعو كروم وايجارات دفعتهاً قرى من المحصول , 
العينى وأغلب عقود الايجار كانت تتضمن استمرار الايجار لمدة م 
بضمان آملاك المستاجر: + 




















نلك 


وله اتخف بسكن المؤرخين الفغوه العتى نوق ضتاكة مق العلا 
بحدم هشادرة أرضه طوال هدة الايجساد غلى أنها قديمة ترط القلاح 
بالأوض: ولكنها كانت هجرد ضمانة لفمالك لال المستاجر كانت » عو 
الآشر تعهدات على امالك يآلا يغريه من الارض , وقى يردية (51( 
قام الضاحن بارسالها الى مسناعد الباجارك خينان ( من أوزليرص 
بامجيعيانوحن. رئيس العاف افن جؤرج هن هدينة اكسر ترس 
(البهسا) أن أعترف بكاهل ازادئى وبالمقدسات ونالقسم الاقبراطؤزق 
انعى قبلت من عظلنتك عن طريق ممثلك المسعؤلية وتكطث عن 
أوريليوسى بن ابراهيم بن عيرمينؤس (ميراق الفثى جاه من اقضاع 
فاائيوناس العظنى العى تختص متاك قى اكسرتكوس «المستجل 
كتلاح سشتخدم : أنه مسيؤاضل الحمق بالقطاغ وسيظل فى مقاطمتة 
مع عاثفنه» وزوجته وحيؤاناتة وميثلكاتة (آنا اغطى ضماتتى على 
هسسذا وافا طلب هثى عن ظريق عظدثت أو همفلك قى أى وقت 
فساحهره وأمسلية ) - وتعهد قى حالة قشسلة أن يدفم 
م هولدات ٠‏ والعه اكثفذ بمض الؤزخين تلك البردية ذليلا غلى 
وجود القدية فى. عضر , زعي أن ذا النظام ليس ؤلية: القرن 
انسادسن ٠‏ ففى بردهات كؤد الى القرن الثاتى هسمانات فمانقة ٠‏ 
فهعاك دع ديفريوحن بن محترمثيؤهن لشمالك (ظفؤز جرهدولوس 
كو نكلياقرس , وكذفك ختسانعان حن الغيوم كعوذان الى القولى الثالث 
حييث يضسمن أوو يليدمى سعزاوواس: أزد دفيومى #فنامتيوض ٠‏ (ضتنانة 
أخرى لاهرآة تدعى أوذيكبا 05159 ٠‏ 

وكذلك ضممائة من القرن الثالث يتعهذ فيها فلاقيوس انيون 
كضامن لاؤريليوس قيكنور يبفالة قى أراضيه + ؤفى عام 131 قام 
اثنال من الكؤمارع بضمان بقاة فالاح فى اوضة الى تمنام المتضول 
واستيفاء النولة لعقوقها (*417 بل تج اللفسانات قتصذدق الأرض 
الزراعية الى الوظائف حيث يطلب ضامن لبقاء الوطفيل فنى أعمالهم 
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وقذة نولى شخص ندعى شيرنيوس غملة لأجانى غنذ أبيؤن , وقام 
فيكتور يقنمأن يقائة قى علة (5؟21 ذهكذ( كان الأمر بالنشبة لكل 
2 ؛ بعمل لد ابِيؤنُ ؤكائ: يحصّل على مان أنلاكهم الى جانية 
الضماتة الشخصدية * ؤلقذ اسشر نظام الضدانة هلا فى متر فى 
العهد الاتلامى بل أن مأ عفرن غلية من الوة: كان أكفر عمتذا من 
المصر الْبِيرْنْطى ولم يعرف غن الأسَلامٌ آنة استرق الزارعنين ؛ كف 
وسيلة لضمان بقائهم والؤفاه بما عليهم من النزاناق ٠‏ 


الضياع الامبراطؤرية : 

ظل هناك جه من الارض يخصن امبراطورية يعد تملك الفلاحين 
لأرضن التاج ولكن حجم هكه الأرضى قدا تقفصئ الى ضياج صغرئاوفقا 
لبزذيات القرن: السادمق ٠‏ فلا تجد اشاذة لها 9١‏ قن؛ احدى وثائق 
اثيون حيث ذكر. أراضى فئ. قوية بامبينا كى البهنشا « وكانت جزءا 
هن أراضق ابيون » على أنها نياع امبراطورية ورنيا منحت كهينة 
الانيون أو تؤلى ادارتهنا لضالح الامبراطوررية (8؟١)‏ * 
تاجير الأزاقى الزراعية : 

منذ بداية القون الربابع ملكت السولة الارض الؤجريها وبدة 
مالوفا ظهون عقود الملكية » وأصبم من حق المالك الصغير التصرف 
بالبيع وا 
تختص بيخ الازض وتعود العهد دق 
اباعة على طربة ب 
2 لب 0 


ولم يكن تظام: اينجناذ الارّض هما بالفلاح ٠‏ بل: خافظ عل 
كثير من حقؤقه . فتقؤد: الإيجار التق تعود للقر نتن ألستادسن والسابح 
نصت على <ق: القلاح وتضتيبه فى اللحسول ؤما يدكقة لثمالك وما على 
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المإلك_بدوره تقديمه من خدمات لصالحه سواه كانت يذورا أو آدوات 
زراعية أو آنية لعصر العنب » وحددت نوعية الأرض لأن تقدير الضريبة 
يتوقف على نوع الأرض ووصول الفيضان اليها ونوع الحصول ومدة 
التماقد ٠‏ وكان المالك يشترط عادة على المزارع عدم ترك الأارض طوال 
مدة العقد ٠‏ وخير تصوير لصيغة العقود بين المالك والمستأجر فى هذه 
الغنترة بردية تعود للقرن السابم وعى عقد لمدة ٠١‏ سنوات بين المالكة 
وهى سيدة تدعى صوفيا وشخص استأجر أرضها )١57(‏ وكأنت 
الممتلكات الزراعية المراد تأجيرهما تتكون من عدد من مزارع العنب 
وحقول مرتبطة بها » وتشير البردية الى « جزء من الحقول فى القسم 
الغربى وثلث قسم من الحقول التى فى الطريق العالى ونصف نصيب 
من القسم الثالث من الحدائق الصالحة للزراعة بحالة جيدة » والنصف 
فى الأشجار النامية والتى تحمل ثمارا وتلك التى لم تثمر من النخيل 
والبردى ٠‏ » ويذكر من خلال العقد امكانية رى الارض ومدى وصول 
مياه الفيضان اليْها والاستعانة: بالوسائل الصناعية «الجزء الرابع من 
البثر » والأخرى التى فى الشمال وبها مكانان للماء وما داخل حقّل 
يصله الما مع الجزء الرايع فى الغسرب وهو فى مكان عال » والعقد 
سارى المفعول ويبدأ دفع الأعباء من وق تبذر الحبوب ويذكر المستاحر 
أنه سيزرعه ببذور من عنده ( فالمالك أحيانا كان يمد المستاجر 
بالحبوب ) طبقا للمحصول الذى يرغب فيه وسيدفع كايجار ستوى 
؟ صولدات ذهب بالاضافة الى ؟؟ قيراطا ونصف فى كل مرة تروى 
الأرض التى يصلها الماء وعليه أن يحصافظ على الاشجار المثمر: 
حالتها , ويذكر فى حالة تعرض المحصول لرصال الصحراء فى وقت 
البذر أو بعده قاته سيدفع نصف الايجار المذكور فقط در؟ صولد 
الا در؟؟ قيراط بالميزان السكتدرى *:وحدد أوقات الدفع سئويا فى 
شهو مسرى وخلال 14 يوما من دفع المال سيدفم نفقات عينية من 
النبيق ثم يذكر تعهداته بالتسبة للماء ( ولكن نصف النصيب الخاص 
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بالعنب والحبوب سارويه بحيواناتى وأجور الرعاة *٠-‏ وفى الشتاء 
ساروية مرتين شسهريا ولكن فى الصيف عشر مرات ٠‏ وساآقهم 
للسيدة صوفيا المالكه نصف اللحصول فى مزارع العتب وانصف فى 
كل شجرة تنم ) + 

وذكر بائنسية للعمال الزارعين أنه سيدفمع وفقا للمعتاده ٠١‏ 
قراريط و لميه من ائريتون ومندارا من الزيت وبدا رعب اتعادل في 
الرحيل فليرحل ويؤ كد التزامه بتكمله المتمر سنوات ( فاذا رعب 
فى الرحيل سيدمع *٠-‏ من الصولد الذهب بلا تأخير ولا نقاش ) ٠‏ 
وفى النهاية يقسم بالله الى جانب شهادة الشهود على تنفيذ العفد 
ودى عفد آخر يعود للقرن السادس أو السايع يبدو المستاجر كعاصر 
عنب ومزارع ويذكر انه سيتسلم أجره كمزارع وعاصر عنب أولا ٠‏ 
ويبدو أنه كان معه مزدرع مشارك ٠‏ ويتعهد مى حالة ترك شريكه 
العمل أن يتولى مو جميع الامر ٠‏ ويشير الى ان كل ما يبذله يخصه 
وانه سيآخذ ريع المحصول على الزراعة والربع عل العصر , وكل 
النفقات التى يصرفها ستضاف على نفقات المحصول ويتعهد برى 
الارض خمس عشرة مرة فى الشستاء واثنتى عشرةٌ هرة فى الصيف 
وكذلك رش المزروعات بالماء وفى النهاية يذكر أنه سيعطى منحته 
السنوية المعتادة للزراعة والعصر مقياسان من الخمر و 00-0 قطعة 
جبن و 0٠0‏ قطعة من اللوف و 5 أمداد من الزيت وكذلك يتعهد 
بالاقامة فى الأرض وعدم تركها الا عند نهاية المدة , وكذلك فانه 
على استعداد لتسليم الأرض متى طلب ذلك منه وفى حالة مغادرته 
لها قبل المدة يدفم 7 صولدات كقرامة ( ١11‏ ) وفى النهاية يذكر 
أن الايجار فى القسسم الرابع من السورة الضريبية ثم امضساء 
#اشهود ٠‏ 

وكان فى حالة اختيار المستأجر للمحصول عليه أن يدفع ذهباء 
وكما هو واضح من النصوص فان الأرض غير الفيضانية كانت تتمتع 
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بتخفيض ٠‏ وكان يحق للمستأجر الاعتراض على شروط الايجار : 
واختلفت الايجارات للاسباب التى سبق ذكرها من النوعية وسهوله 
الرى الذى اختلف من اقليم الى اقليم قفى الفيوم كان الايجار 
هر؟ كيلة عن الارورة )١24( ٠‏ وكان الماك هو المسئول عن الصريب.* 
ويدفع المستاجر ثمن نفل القمح الى الاسكندرية ولكن لايدفع آجر 
النقل من الحقل الى الشون ٠‏ وكانت الايجارات أحيانا نقدية كما فى 
مجموعة 'اتاحيث دفع المؤجر صولدا واحدا ايجارا لنتحقل (5؟١)‏ 
وأحيانا عينية كما فى سجلات أبيون حيث أجرت ؟ أرورات من 
الحدائق وهى غالبا حدائق كروم مقابل در١؟‏ كلية من القمح» ويبدو 
أن المؤجر استصلحها لأنه تسلمها على أساس آنها حشأئش , ولذلك 
اعتمد على ثيرانه الخاصة , وفى بردية يتعهد المستأجر بدفع 0 كيلات 
من القمح تخفض الى ؟ فى حالة انخفاض نسية الفيضان ٠‏ وعامة 
فان ايجار أراض الحبوب عينى فحنا بن حنا من أفروديتو ( اكوم 
اشقوه ) يؤجر لمدة عام قطعة أرض والايجار يدفع من القمح وقطع 
الجبن وفى عقد أرض خاص بورثة دهسقورس الايجار عبارة عن 
عدة كيلات من القمح ويذكر أن الأرض تقع فيها قناة (0؟١)‏ وفى 
عقدا ثالث اشترك ثلائة فى الزراعة والرعى وحراسة الحقول على 
نصف اللحصول ٠‏ 

أما أراضى العتب فكان من المتعارف عليه أن يدفع الايجار 
مالا ومع ذلك فاوريليوس حنا استأج أرضا لمدة عشر سنوات ودقع 
عنها 1؟ اسطارا من النبيذ على الارورة ٠‏ وفى عقد آخر اشترط أنه 
يمد المالك المستاجر بالبنور والماء فديسقورس أجر أرورة من الألرض 
وتعهد المالك بمده بالبذور والماء وفىحالة تعذر الرى يمده بساقية 
وثيرانها وتاريخ العقد يعود للقرن السادس ( )15١‏ وهناك ايجارات 
كانت تجمع المدفوع النقدى والعينى فقلاح فى أرض افروديتو 
( كوم اشقوه ) أجر أرضا مقابل صولدين و ؟ قراريط وكيلتينف من 
القيح )١11(‏ وغالبا كانت القيمة العينية تبلغ من 5ر5 الى هرة كيلة 
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الارورة وفى القرن السادس كانت ٠١‏ كيلات قمحا تساوى صولطا 
من القمح تعادل صولدين الا قيراطا * 
تنتج 5١‏ كيلة من الحبوب ٠‏ فالايجار يعد ايجارا 
مناسبا ٠‏ وأحيانا كان على المستأجر دقع الضرائب ففى عقد فى 
سنة 071 أجرت أرض لمدة © سنوات تعهد المستأجر بدفع الضرائب 
الى جانب 5١‏ كيلة من القمع ٠‏ 

أما عن البيع ففى القرن الثانى بيعت الارورة فى قرية اليهدسا 
20٠‏ دراخمة وكانت إل ٠٠١‏ ارورة من النخيل تباع بما يمادل. 
0 دراخمة ٠‏ وفى منتصف ألقرن السادس بيعت الارورة ب 4/ 
صولدات الا 5 قراريط ووافق المشترى على دفع الضرائب الخاصة 
بالأرض التى بلغت قيراطا ونصف كيلة قمحا (؟1١)‏ + 

وبالنسية لأجور العمال الزراعيين آنذاك فائها شاهدت تقدما 

ملموسا فى نسبتها وهناك ارتباط بين الاجور وسعر القبح فالاخير 
يتحكم فى الأول ففى عام 1/8 ميلاديا كانت أجور العمال الزرا 
فى اليوم فى هيرموبوليس (الاشمونيين) من 05 أوبل كان والأولاد 
.ياخذون أجرا أقل وثمن الأردب من القمح ١١‏ دراخمة (19() م 
ومن قائمة فى القرن الثالث تحوى أجور عمال فى حقول عتب بجد 
تغاوتا فى أجورهم حسب توع العمل » فهناك عمال حصلوا على “ 
دراخمة و ١‏ أوبل وآخرون على دراحمة وواحد أوبلوذكر أن المزارعين 
الذين عليهم حغر الأرض وزرع الشستلات والرى يحصلون على 0 
وفى مرسوم دقلديابوس 75١١‏ حدد أجور العمال الزراعيين ب 
دراخمة وكانت كيلة القمح تساوى ٠٠٠١‏ دراخمة وفى 0 
الاجر فى الاشمونيين من 50٠ 5٠٠‏ دراخمة وثين كيلة القمح 
٠٠١ -‏ دراخمة وتراوح أجر العمال بين " و” كيلة فى الشهر فى 
تعود لعام 58©* ٠‏ وأصبح من المألوف حصول العمال على أجور 
خاصة الأشخاص المميزون كمشرفى الحقول ٠‏ ولقد اختلفت 



























بذذ 


الاجور من اقليم لاقليم ومن موسم لموسم + وفى القرن الخنامس 

نت أجور العمال الزراعيين وفقا لبردية لم تحدد فيها الولاية وعى 
عن حسابات ضيعة كما يلى : حصل المزارع على ٠١‏ كيلات من 
القمح ومراقب الحقول على ١١‏ كيلة والحمال على كيلتين والراعى 
على 2 كيلات ولم تحدد المدة بالضيط ( 14 ) ٠‏ ودقع أبيون شن 
إيروى الأرض © قراريط ودفع لمن قام بحراصة الحقول ورى حديقة 
الخضر ٠١‏ قراريط من القمح (158) * 





السخرة : 
أما عن الأعباء التى كانت على الفلاح بطريق السخرة فقد 
غرضت عليه مع بداية الامبراطورية ما يعرف بالخسة الوضيعه 
ه86 معجع د35 وهى سخرة ال ه أيام التى يفرض فيها 
العمل كرها في مشروعات الدولة كيناء السدود وشق الترع وكان 
يمكن الاعفاء منها مقابل دقع آجر مالى (7؟1) / وكذلك كانت تسخر 
الدواب فى نقل الغلال من القرى الى موانى الشحن ٠‏ ركان دافم 
الرومان لذلك امتمامهم بآمور الرى باستخدام الجنود فى العمل فى 
القرات ٠‏ ومع أزمة القرن الثالث قل الاهتمام فتهدمت الجسور 
واضطرب نظام الرى ورغم ذلك فقد استمرت الدولة فى فرض عدد 
من الأعمال عن طريق السخرة كحارس الحقول ووظائف مجالس 
القرية والكومارخ الذى كانت من مهامه مراقية منسوب الفيضان 
ومنع تحويل الماء أو كسر الحواجز قبل يلوغ الفيضان المنسوب 
المطلوب + وذكر سيودثيوس فى مرسوم له ه ان من يسرق الماء من 
الجسور قبل أن يصل المنسوب الى ؟١‏ ذراعا سيتعرض للعقات(117١)‏ 
”32 ع .780 .70 ومرسوم 416 منع الموظفين المشرقين على 1 
من الهرب تحت مظلة الحماية وأعيسدت هذه التشريمات فى قانون 
جستنيان * 
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وكان موظفو ابيون يراقبون ارتفاع منسوب النيل فى 
رسالة موجهة الى سكرتير ابيون يبلغه الموظف المسثول عن الملاحظة 
والاشراف على المقياس بمنسوب التيل قى شهر مسرى ويذكر 
التفاصيل والملاحظات وتنرع السهود التى استخدمت ويذكر لن النيل 
ارتفم آنناك الى ١١‏ ذراعا ولا أصايع وكان ارتفاع التيل عن المنسوب 
الطبيعى يعرض البلادللضرر كانخفاضه فاذةا وصل ؟١‏ ذراعا فقطا 
أصاب البلاد بالقحط واذا زاد على 19 ذراعا مددما بالغرق ٠)052(‏ 
وكان كير الجسور قبل وصول الفيضان الى منسويه يعرض الى 
فرض عقوبات قاسية ٠‏ وقد قبضى على امرأة وأودعت فى السجن 
بتهمة سرقة المياه (155) وفى مقاطعة ثيادلفيا كانت هناك أراض 
مرتفعة لا يصلها الفيضان وهذه كانت تمد بواسطة القنوات وأصبح 
من الصعب على الفلاحين وى أراضيهم فارسلوا يلتنسون نقلهم الى 
مكان أكثر ملاءمة , وهناك ايصالات تعود للقرن الثالث من اكسسر 
نخوس ( البهنسا ) يرد فيها ذكر عمال الزموا بالعمل ثلاثة شهور فى 
قرية قناة تراجان )١5+(‏ » ولقد الزم ٠١‏ من كل قرية بالعمل فى 
القنوات والجسور وفى بعض الأحيان هنحوا أجرا يتراوح بين 
هرا قبراط الى هر؟ قيراط ولكن عملهم كان بطريق الاجبار » ولقد 
فرضت ضريبة تعرف بضريبة الجسور 8أطناوص , زعى 
الأولى من 16١ . ٠٠١‏ دراخمة ولقد 











كانت مصر تعتبر هن الأملاك الخاصة بالامبراطور وليسث 
الولاية التابعة للامبراطورية » ولقد فرض عليها عدد من الضرائب 
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بعضها نقدى والآخر عينى وأهم الضرائب فرضت على البشر وعل 
الازض ففرضت ضريبة الرآس هنطوههومصة ومقدارها من 
5 انى 548 دراخمة على المواطنين المصريين وعفى منها سكان 
الاسكندرية أما المواطتون اليونان من سكان العواصم فدقعوا الريع 
ثم أعفوا منها بعد ذلك )١51(‏ وقد اختلفت ضريبة الرأس باختلاف 
الاقليم ولم يكن للكهنة امتيازات فقد أعفوا إعفاء محدودا ٠‏ ولقد 
استمرت مفروضة على المصريين حتى بعد منح كراكلا المواطنة أشعوب 
الامبراطورية فأعفى منها سكان المدن وظلت على الريف وفى عهد 
دقلديانوس أجرى احصاء لسكان مصر لتحديد من تفرض عليهم 
ضريبة الراس وكان فرضها من سن اثنى عشر عاما ٠‏ وابتداء من 
القرن الرابع لم تعد تذكر فى سجلات الضرائب وكان ارتفاع أسعار' 
القمح نسبيا سببا فى خفض قيمة تلك الضريبة التئ تجنى نقدا 
وضريبة الراس التى كانت تساوى +5 تراخمة من ٠١ ٠١‏ كيلة 
أصبحت فى عهد دقلديانوس تساوى من ؟' ‏ ؟ كيلات ولكن فى 
سجلات القرن السادس الضريبية لانجد أى ذكر لضريبة من. ذلك 
النوع أما الارض فان أغلبها فى الغترة الأولى يتبع الدولة وهذه 
فرضت عليها ايجارات » أما ما حصل عليه بعض الأقراد أو اعضاء 
الأسرة المالكة فقد فرضت على ما لم يتمتع منه بالاعفاء ضريبة تبيخ 
الخمس تسمى ضريبة الحيازة ٠‏ وبالنسية للأراضى التى قام الأفراد 
بشرائها من العولة واستصلاحها فكانت تغرض ضريبة على الأرورة ٠»‏ 
ففرضت على المحاصيل ضريبة بلغت على القمح والشعير هر١‏ كيلة 
عن الارورة فى عام 1* وفى عام 514 أقل من كيلة على الارورة وبعد 
5 أصبحت الضريبة أقل من نصف كيلة الى جانب ضريبة أخرى 
تعرف بحراسة النهر لصيانة الجسور والقنوات ٠‏ ثم ضريبة 
وعتنك وسمصصة وعى ضريبة القمح وجمعت فى عهلهم 
أغسطس ٠١‏ مليون مد ( قدح ) > 5 مليون أردب وكانت تفرض 
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عنى محاصيل آخرى الى جانبالقمح وهى الشعير والفول والبصل 
والكتان والزيتون » وكانت فى البداية عبئا استثنائيا يفرض فى 
حالة الطوارى٠‏ أو فى حالة المجاعة فى روما أو لامداد الجيشى بالطعام 
فى أثناء الحرب ٠‏ ولكن منذ القرن الثالث أكدتها مراسيم الآباطرة 
وعرفت بالانونة أو اليرة الأعلية وكان القمح الذى يرسل الى روما 
يما بعد يعرف ا وكان والى الاسكندرية 
مسئولا عن الأنونة الأعلية ونقلها اللالقسطنطينية (149) وبلغت 
١4‏ كيلة عن الارورة * 

وفى أثناء أزمة القرن الثالث والحروب الأعلية الناشبة آنذاك 
لم يعد الجنود يحصلون على أجورهم نقدا بل أصبحوة يحصلون عليها 
عينا الى جانب مبسات: مالية يحصلون عليها من آن لآخر , ولكن 
أجورهم الثابتة كانت تتكون من مسموح عينى * وأكد دقلديانوس 
هذا فى قانونه فكانوا يتسلمون مرتباتهم قمحا وزيتا ونبيذا وملحا 
ولحم خنزير أو ما يكفى الجند للدة عام من الغذاء وسميت بالانونة 
الحربية ‏ وأعهانائتت هدمهمةه وكانت تختلف حسب درجة الجندى 
وعناك أيضا مسموح خاص بجيادهم #اناقام0© ولقد فرض 
دقلديانوس تلك الضريبة على جميع ولايات امبراطوريته ولكن لم 
يثبت مقدارها وكان يصدو بها فى عهده مرسوم كل سئة وفقا 
لاحتياجات الدولة ولظروف الولاية وكانت تراجع من فترة لفترة عن 
مسح الأرض (155) + 

ولقد فرض سبتميوس سفيريوس ضريبة التاج على الفلاج 
والجمال والخيل والماشية ولكن سيفريوس الاسكندر الغاها , 
وفرضت على الزيتون والبلح والكروم والفواكه ضر ولكتها 
كانت قليلة نسبيا تشجيعا للانتاج المحلى ٠‏ وكانت تغرض ضريبة 
تعرف بالنولونت 8©6انامه) على شحن القمح وكان البحارة الذين 
يتقلون القمح يسخرون ويقومون باعمالهم كعبء ٠‏ وكان جزء من 


لف 














شحنة القمح يبقى بالاسكندرية لمثونتها ولدفع مرتبات الموظفين التى 
أصبحت عيتية فى القرن الرايع - 
ولقد سعى دقلديانوس لاصلاح التظام الضرائبى استجاية 
لضكوى الأعالى من كثرة الجبايات نتيجة مجر المزارعين لقرامم 
فاعيد مسح أراضى الامبراطورية ووضح التقدير الجديد على أساس 
وحدة انتاج الأرض )١51(‏ (اتتنائننآ) من الأرض اتصالحة للزراعة. 
وعدد الأقسام فى الوحدة يختلف وققا لخصوبة الأرض فهناك وحدة 
لمزارع العنب والزيتون ووحدة للحبوب وعكذا وقدرت الضريبة على 
أساس هذه الوحدة ٠‏ والوحدة تمش هذا الجزء من الارض الذى 
يستطيع زراعتها فرد 08#0) وان كان بعض المؤرخيف لإصهاحه8 
,8508 يذكر أن كلا منهما ضريبة مختلفة ولكن ‏ (لمنصههل5) 
إيقرر أنهما ضريبة واحدة فيذكر أن (دماهاذجه0) - وحدة الانتاج 
البشرى للفرد ليست ضريبة بل وحدة تقدير الضريبة لانها وحدة 
قياس الانتاج الفردى سواه بالنسبة للمزارع الصغير لو الأجير 
الزراعى وكانت المرأة نصف فرد 0800) وكان تقدير الضريبة 
وفقا للمرسوم الامبراطورى الصادر برقم ١51‏ يجوى كل © سنوات 
ثم أصبح يجرى كل ١6‏ عاما وفى مرسوم والى مصر سئة 513 
أرسينوى أميئيوس ٠‏ ان تقدير الضريبة العامة لم يأخٍه. مجرى 
طبيعيا بحيث كان على البعض أعباء خفيقة وآخرون أرهقوا باعباء 
٠‏ وقررنا أن نقضى على ذلك التطبيق السيىء فى ولاياتنا ٠‏ 
مقياسا ثابتا للضرائب ٠‏ وعلى ذلك فائى فرضت نصيبا على كل 
أرورة » كل وفقا لنوعها ونصيبا على عامل أو رأس من المواطنين فى 
الريف مع مراعاة الحد الأعلى والأدنى والمقدرة » ٠‏ ففرض الضرائب 
على الأرورة وفقا لنوعها المقصود يه هنا نوع الأرض أرض كروم 
أو مراع أو أرض ديضانية أو فواكه أو حدائق وسوى فى هذا بين 
جميع الارض سواء كانت أرض تاج أو أوسية والغى مزايا الأراضى 














نذا 


التى كان قد حصل عليها الاغريق من قبل , وأرض الجند المسرحين* 





وعناك اشارة الى دفع الميرة الحربية فى عام 581 ورغم أنها 
كانت تسفع عينا فانها كانت تقدر نقدا فقدرت بثمانية درخمات ومى 
تساوى نصف كيلة قمحا . وكان على المزارعين دقعم ضرائب للغرق 
الموجسودة فى انطونيوبوليس ( الشيخ عبسادة ) وهيرموليس 
( الأشمونيين ) ولقد أصبحت ضريبة الأرض أهم ضريبة منذ عهسد 
قسطنطين بعد تملك المزارعين الأرض » فبعد أن كانوا اجراء للحكومة 
أصبحوا ملاكا تفرض عليهم ضريبة » وكانت الضريبة مالية كما 
كانت عينية واستبعد ربط الانتاج بالارض وأصبحت قيمة الضريبة 
موحدة على الأرورة وطبقت نفس القيمة على كل الأراضى الصالحة 
للزراعة ٠‏ وفى سجل هيرموبوليس ( الأشمونيين ) ايصالات مخالصة 
تعود للقرن الرابع اصدرعا والى الاسكندرية للمسكولين عن الاثرية 
الأعلية فى ذلك الأقليم يذكر فيها أنهم أدوا ما عليهم من اعباء(ة *)١5‏ 


ولقد حرص سيودئيوس فى قانونه على تحقيق المدالة فى 
الجباية فاعاد ذكر قانون يمود لعام ٠٠١‏ 3 1711 .21 .008 .11310 
٠‏ بالنسبة لمدفوعات الضرائب فلن يقاسى أى شخص من أيد غير أميئة 
أو أحكام ظالمة » ولن يساق بسوط أو يجله أو يتعرض لنعذيب 
أو اضطهاد فالسجونللمجرمين ووفقا لهذا القانون 
سيكون فى مأمن ٠‏ ولقدم عاد وكرر هذا فى فقرة + 
ويبدو أن الشكوى ارتفعت فى الولايات من ظلم الجباة 
يعود إلى 519/ 25.351.350 004 .15 « مهما : 
الضرورى لتقدير الضرائب فى كل ولاية فسيكون وفقا لتقديرات 
واتجاعات الحكام وليضع فى الاعتبار مجموع الطبقات الدنا وانها 
لن تخضع لطغيان ولن يقاسوا نتيجة الانتهاكات والاعتداءات » * 
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فى القرن السادس ذكر جستنيان أن الضريبة تستنفد عند 





الجباية والمقصود الضريبة المالية قانه جرى تسليم 8 مليون كيلة من 
القذح الى القسطنطينية فى عهده ولقد ظل تقدير الضريبة على أساس 
نوع الأرض والمحصول فسجل انطونيوبوليس (الشيخ عبادة) (1847) 
يشير الى شريبة القمح فى القرن السادس مقدرة كما يلى هرا كيلة 
الأرضل القمح جك من الكيلة لأرض الكروم وكا كيلة لأرض الحشائش 
فقد كانت الانونة تعد من أهم الضرائب الى جانب الضريية المالية 
التى برسم الامبراطور والتى على الغدان وضريبة الانونة الحررية 
كيلة وضرائب جباية من هرا هدر؟ قيراط ٠‏ وكانت 
النقدية على الأراضى تعادل هر١‏ قيراط على الفدان الصالح 
فى الضيخ عبادة وقيراطين فى كوم أشقوه و 8 قراريط على 
الكروء, . وبلغت فى الفيوم قبل الفتح الاسلامى ؟ قراريط ٠‏ 

وبالرغم من أن ضريبة الأرض كانت نقدية فلقد دفعت فى 
بعش الأحيان عينا ٠‏ فدفع بعض المزارعين مقادير من النبيف وفى 
عيرموبوليس ( الأشمونيين ) سلمت الضريبة شعيرا وفى أفروديتو 
( كوم أشقوه ) دفعت ضرائبها للجامع حنا بالنسية للقسم الأول كما 
يلى » 7 صولد ذهبا و ٠١‏ قراريط من حساب الضريبة المنتظية , 
والمقصود بها ضريبة الأرض والميرة العادية وريما ا 
أنضبا )١49(‏ وفى أحد الايصالات دفعت الكنيسة ضرائبها نقدا 
( القسم العاشر ١١‏ صولدا من الذهب الا خمسة قراريط ) ولم 
أنذكر.نوعية المحصول الذى دفع عنه هذا المقدار وهل يخص الانونة 
أو شرا'ئب الأرض * 

وبالنسبة للانونة الحربية فمن :طاب يرجع للقرن الخامس وهو 
العماس للوالى فى طيبة من أحد المزارعين أن الانونة الحربية جمعت 
من 'قريته ولكنه حمل نصيبا أكثر مما فرض على جيرانه ويطلب 



















نيا 


العدائة والمساواة بغيره ( فمن المفروض أنها موحدة النسية ربع كيلة 
على الأرورة ) وكذلك صدر ايصال من معسكر هلطعفو2 ٠‏ فى طيبة 
يشير الى تسليم الانونة الحربية للقسم الرابع وذكر أنها ٠٠١‏ مد + 


وفى سجل ايمميانوس ذكر الضرائب التى تسلم للياجاركية 
وكانت الضرائب تجبى بالمد ويساوى ؟ كيلات رغم أن ,١‏ 
استعمل الكيلة فى حسابه - فيذكر أنه دقع للانونة الحربية 18 كيلة 
سلمت للغرق الخاصة بانطونيوبوليس ( الشيخ عبادة ) ويذكر فى 
سجله ضرائب أخرى كضريبة الانونة الاملية وضراتب للمدينة 
وضرائب لقرية أفروديتو وقدرت الضريبة عليه درا كيلة للارورة 
من أرض القمح وكانت الضرائب تحصل مته على ثلاثة أقسام فيجبى 
جزء كل 5 شهور )١54(‏ وسجلات مزارع ابيون تشير الى أنه جرى 
جمع ضريبة نقدية وعينية قيذكر أن الضرائب على كينوبوليس 
(أبو صير بانا) كما يلى : ٠٠١8‏ صولدات عن المدفوع الأول من القسم 
الثانى وكذلك نفس, القيمة بالنسية لاكسر نخوس (للبهنسا) )١49(‏ 
وفى بردية أخرى يذكر الجابى أنه جمع من قرية موشيس فى 
البهنسا لضريبة القمح فى القسم الثالث عشر صولدا من الضريبة 
الذهبية و 14 كيلة قمحا من الميزان السكندرى وثقد قدرت الضريبة 
النوعية فى البهنسا على أساس أن ٠١‏ كيلات قمحا تمادل صولدا * 
وكانت الضرائب النوعية المفروضة على كل اقليم يجمع فى عاصمة 
الاقليم حيث ترسل كل قرية مجموع نصيبها ثم تضحن الى 
الاسكندرية لارسالها الى القسطتطيئية ٠‏ 





وبسبب بعض الأحوال الاستثنائية جرى تحصيل الضريبة نقدا 
بدلا من القمح »ففى عهد موريس 041 +-5 باع كل ما هو مقرر 
على مصر من ضريبة القمح واستعاض عنها بالمال وفى وثيقة من القرن 
السابع ذكر لتحصيل ضريبة القمح تقدا ٠‏ 


ونه 


غاذا حلوتتا احمساء ما يدفعه الفلاح من الضرائب فى القرن 
السادسى وأواكل السايم الى الفتح الاسلامى كان كما بلى : ١)‏ كيلة 
للارورة وضريبة الأرض ١(/‏ قيراط وضرائب نقدية نصف قيراط 
واميرة المحلية ربع قيراط ثم ضرائب نقل القمح فمجموع الضريمة 
.يصل الى 5 كيالات سنوي + 

ويثمير جونسون لى أننا لو أخذنا أرض آنطوفيوبوليس 
( السيخم عبادة ) كمقياس لمتوسط الضرائب حيث كانت الضرائت 
على الأنونة الأملية ٠١‏ كيفة والحربية ©15كيلة الى جانب الضرائب 
الآخرى وهنا حولناعم الى مدل نقدى فان الضرائب تصلى إلى ما يقرب 
من ١‏ مليوق صول عى مصر جميما )١95(‏ + 


وفى النهاية نستطيع القول انه من دراسة وضع الفلاح ونظام 
1 يتضح ان الفلاح خضع فى البداية لوضع 

ة أصبح مالكا ولكنه فى 
كلتا الحالتين كان حرا ولم يكن قنا . فنظام الملكية الزراعية وعلاقة 
الغلا بالأرض اختلف فى مصر عنه فى الغرب ٠‏ وأن أباطرة بيزتطة 
حاولوا تحقيق العدالة الضريبية لضمان دخل مسر الذى كان مصدرا 
أساسيا بالنسية للامبراطورية ولكن موظفيهم وجباتهم لم يحاولوة 
تطبيق القانون فظل مجرد نظريات مثالية ٠‏ 





٠. 
الفلاح فى ظل الحكم العربى‎ 


*؟ ىه فتح العرب مصر , وكان هذا الفتح بداية 
نبة تار يخيا * وقد اختلف المؤرخون العرب خول نوعية 
الفتح وشروط الصلح هل فتحت البلاد أو صلحا ٠‏ لآن الشربعه 
الاسلامية حددت موقفها تجاء الارض وفقا لنوعية الفتح ٠‏ كما ذكر 
ابو عبيدة ( دهى اما ارض أسدم عليها أحلها ذهى لهم ملك ايماتهم 
وعمى أرض عشر ٠‏ لاثىء عنيهم فيها تميره . وارض افتتحت صلخا على 
خراج معلوم ٠‏ نهى على ما صولحوا عليه لا يلزمهم اكتر منه ٠‏ رارض 
اخذت عنوة فهى التى اخنلف فيها المسلمون , فقال بعضهم : سبيلها 
سبيل الغنيمة » فتخمس وتقسم فيكون أريعة أخماسها خططا بين 
الذين افتتحوها خاصة ٠‏ ويكون الخمس الباقى لمن سمى الله نبارك 
تعالى ٠‏ وقال يعضهم : بل حكمها والنظر فيها الى الامام فان راى أن 
يجعلها فيئا فلا يخسسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين 
غامة ) )١(‏ وبالنسبة لمصر فوفقا لاغلبية المؤرخين فتحت صلحا ؤفقا 
إن الأول فى سنة 75١‏ م ٠١‏ ها ء وان اختلفؤا حول 
فذكر ابن عبد الحكم « كانت مصر كلها صلحا يفزيضنة 
دينارين على كل رجل لايزاد على أحد منهم فى جزية راسه أكثر من 
دينارين الا أمه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع 
الاسكندرية فتحت عنو: بغير عهد وام يكن لهم صلح زلاذمة » (؟4 

ولقد نص الصلح الأول الذى أورده الطبرى على السياسة التى 
طبقت فى مصر وصارت عليها الدولة الاسلامية تجاه المصربِين 
وأرضهم ( هذا ما أعطى عمرو بن العاص أمل مصر من الامان على 
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انعسهم وملتهم واعوائهم وكنانسهم وصلياتهم ويرهم ويحرهم 
ولا يدخل عديهم شىء فى ذلك ولا ينقص ٠‏ ولا يساكتهم النوب وعلى 
أمل مصر أن يعطوا /١‏ اذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت 
زيادة نهرعم خمسين الف آلف وعليهم ماجنى لصوتهم ٠‏ فان أبى أحد 
منهم آن يجيبه رفع عنهم من الجزاء بقدرهم » وذمتنا ممن أبى بريئة 
وان نقص نهرهم من غايته اذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ٠‏ ومن دخل 
فى صلحهم من النوب فله مثل مالهم وعليه ماعليهم ومن أبى واختار 
الذهاب فهو آمن حتى مأمنه أو يخرج من سلطاننا » عليهم 
ما عليهم ثلاث لكل ثلث جباية ثلث ما عليه على ما فى هذا الكتاب 
عهد الله وذمته وذمة رسول الله وذمة الخليفة أمير المؤمنين (©) وذمم 
الؤمنين ٠‏ 








وبالنسبة للاسكتدرية فبعد فتح قوات عمرو لها عقدت معاهدة 
الاسكندرية أو بابليون الثانية ه 354 م 53١‏ هم / ويقال ان المسلمين 
طلبوا من عمر أن يفسمها بينهم ولكن عمر بن الخطات رفض وطلب 
أنم يكون خراجها فيئا للمسلمين » (5) + 


ولقد ترك عمر بن الخطاب اارض فى أيدى أهلها وفرض عليهم 
الجزية والخراج وكانت كما بلى : فرضت الجزية على البالغ ديناران 
ووضم عل الأرض كل جريب دينار أو ثلائة أرادب طماما واقروا 
المصريين على جباية الووم (8) * 


الغلاح والأرض الزراعية الى نهاية العصر الأموى : 


فى العصر الاسلامى يجب 
وان كان أغلبهم قد كتب. 
بعد الفتح بثلائة قرون , وهى اما كتب تتناول الغتح وأحدائثه , 
أو كتب تتناول الخراج وموارد الدولة الاسلامية , وهذه تصور 
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الجانب الشالى فالأمر اختلف عند التطبيق (1) ثم أوراق البردى 
0 والقبطية أو الصورة الحقيقية لما كانت عليها الادزرة فكما ذكر 
المؤرخون ان العرب أقروا كل اقيم مفتوج على جبايته السايقة 
عه ا اي ذه تركت بيد أصابها . وهذا يدفعنا 
الى التساؤل مل آبقى العرب على طريق الجبابة وعلى الملكية بصورتها 
السابقة فى القرن السادس والسابع ؟ فمن واقع البرديات احتفظ 
العرب بالعديد من الأوضاع السابقة وان كانوا فى نفس الوقت تبذوا 
البعض الآخر ٠‏ فقد احتفظوا بتقدير الخراج وفقا لنوعية الأرض 
وخصوبتها ولكنهم تركوا نظام الجباية الذاتية واحتفظوا بالموظفين 
الأقباط » وان كانت صورة توزيع الملكية الموجودة فى أواخر العصر 
البيزنطى لم تعد كما مى ٠‏ فمن العرض السابق البيزنطي-ة 
رأينا الملكية الزراعية فى مصر أصبحت كما يلى : أرض 
التى تحولت الى أحد كبار الملاك ‏ أرض اقطاع ‏ القرى المتمتعلة 
بالجباية الذاتينة م أراضى صبغار الملاك ‏ أراض تتبع البولة ٠‏ 
والثلاث الأول تمتعوا بالجباية. الذاتية وكان لهم موظفوهم الذدين 
يتسبلمون الضرائب النقدية والعينية ويقومون بتسليمها مباشرة 
المسئول البنك التابع للولاية هذه فنى حالة الضزائب المالية , أما 
المحاصيل العيثية'فكانوا يتولون ارسالها الى الاسكندر 
وكان صغار الملاك هم الغئة الوحيدة التى خضعت للاشراف 
المباشر من الاذارة فى الباجاركيه ( القسم الادارى للاقليم ) وموظفيها 
فهل ظل هذ؛ التوزيع قائيا وتلك الاقظاعات بكيفها وكمها قائمة فى 
العصر الاسلامى ؟ بلاشك اختلف الوضم كثيرا وستعرض لكل منها 
على حدة بالتفصيل ٠‏ 
آولا : نلاحظ اختفاء نظام الجباية الذاتية وقد خضعت جميع 
آراضى الدولة لنغس الادارة وكما ذكر ابن عبد الحكم ( يجمع عرقاء 
كل قرية وماروتها ورؤساء أهلها » فيتناظرون فى العمارة والخراب 
























الفلاخ اللصسرى - 


حتى اذا أقروا من الفسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة الى الكود . 
ثم اجتمعوا هنم ورؤساء القرن ٠‏ فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة 
المزارع (7) م أى آنهم اعتمدوا على القرية كوحدة رئيسية واحنفظوا 
بمجلسها القديم بل بتفس الأسماء اء فالماروت تحريف لاسم الميزون 
البيزنطى ( أحد أعيان القرية والمشرف على الجبايات المالية ) وعلى 
أساس تقديرهم لنوعية الآرض والمساحات النزدء ترفع الى ديوان 
الخراج بالكورة * 0118 تعبير يونانى بمعنى القسم وتعادل 
الباجاركية » وفى عدد من البرديات القبطية استعمل لفظ الباجاركية 
بدلا من الكورة ٠‏ وبعد استشارة المسئولين هناك وتحديد نصيب كل 
فرد فى الاقليم يعود رؤساء القرى لتوزيع الانصبة عليهم اذ تساوت 
الجباية فى العصر الاسلامى وام يعد هناك فرق بين أرض وأخرى فى 
الجباية ٠‏ 












نيا : بالنسبة للاقطاعيات الكبرى كاقطاعيات أبيون 
وايمميانوس وكريستيدورا فلا توجد اشارة اليها ف البردينات 
العر بية أو القبطية المعاصرة للفتح وليست عناك اشارة الى الملكيات 
الكبرى والتى عرفها العرب فيما بعد باسم الأوسية » بل جنيعهة 
ير الى مليكات صغرى وخاصة أن سجلات أبيون توقفت عند ١٠57م‏ 
فهل صودرت أملاكهم آم تركت فى أيديهم ؟ انها تحولت فى الغالب 
الى اقطاعات خاصة بالخلافة فان أبيون وايسميانوس كانا من كبار 
موظفى الدولة البيزنطية فريما صودرت أملاكهم على هذا الأساس ‏ 


المراجع الى أن عمر بن الخطاب أقطع ابن سندر ٠٠٠١‏ 
فدان فى منية الأصبغ وبعد وفاته اشتراها الأصبغ بن عبد العزيز() 














أرورة » وعى مساحة واسصة اذا قيست يما كان يملكه الكونت 
ايسميانوس ٠‏ فمن آين جات تلك الأراضى والمعروف أنها أرض 
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زراعية خصية . أن كل ما يخص الأباطرة من أرض آل الجر 
الخلفاء ولكن الضياع الامبراطورية كانت قليلة جد وما وصلنا من 
القرن السادس نادر فغاليا كانت الأراضى التى وهبتها الخلافة نتيجه 
مصادرات كيار الموظقين والامصاعيين ٠‏ 


أما عن الاراضى التى دتبع الدولة فى العصر البيزنطى فتادرا 
ما نجد اشارة الى أراض تتبع الاقليم ففالبيتها كانت أرض أفراد , 
ولكن فى القرن الثانى الهجرى الثامن الميلادى بدأت تنمو اقطاعيات 
جديدة وان كان أصحابها هذه المرة من العرب ٠‏ وذكر المقريزى أن 
خلفاء بنى أمية وبتى العباس كانوا يمتحون الاقطاعات للمقربين 
اليهم (5) ويشير “ماويرس بن المقفم الى أن أحد الأفراد فى عهد 
يزيد بن معاوية كان له دخل خارج أواسيه لا آلاف دينار ٠'وفى‏ 
عدد من بردهات القرن الثانى والثالث الهجريين الثامن والتاسع 
الميلاديين اشارة الى أوامى ومصاريفها وأجور عمالها ومزارعيها وعمى 
غالبا قد تكونت من الهبات والشراء وازداد حجمها فى العصر العياسي 
بعد ضيوع نظام القابلة حيث يتولى شخص مسكولية جمع الضرائب 
عن الاقليم وهو قريب من نظام الجباية الذاتنة الييزنطى * 


ثالثا : بالنسبة لأرض الكنائس : تمتعت الكنانس باراض 
ازراعية ممتدة إللساحة بل كان لها حق الحمايية الذي حرم منه 
الاقطاعيون فأصبحت نملك قرى بأسرها » وكانت الكنائس تدفسع 
الضرائب للدولة كما ثبت من برديات كوم أشقوه )٠١(‏ فيما عدا 
ما حصلت عليه عن طريق الهبة الامبراطورية , ولكن ما اشترقه 
وما وهبه أفراد وما استصلحته فرضت عليه ضرائب وقد حدد 
الاسلامى موقفه , بأنه لاتؤخذ جزية ممن ترهب أو تبتل فاذا كانوا 
قد أعفوا من جزية الرؤوس فهل أعفت أراضيهم من الخراج الذى كان 
يفرض عليهم فى العصر البيزنطى ؟ خاصة أن جميع أراضيهم كانت 
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ففى مجموعة البردى الفبطية اسارة الى ايصالات ضرائب دفعت 
بواسطة ديرابوتوماس أصدرعا أبو للوس وياخوم الى أبي جودج 
رئيس الدير السايق (؟1) ونكننا لانستطيع التاكد بدقة من التاريخ 
فيذكر القرن الثامن فقط ٠‏ وايصالات أخرى لدير من أجل ضريبة 
النقود ومن الدين البحرى ذكرت فى الاسترواكا اسم رهيان 
دير فى جيما ودير القديس فيبيون حيث وجد أرشيف كامل 
خاص بالدير ذكر فيه أنه دفعم شعير وكتان للقسم السابع 
والثامن » ودفح كرياكوس القس ميزانا من الشعير (؟١)‏ , 
وفى برديةٍ أخلرى يبدو فيها قس متوليا'لوظيفة كاتب 
العدل ويشرف على الجيايات حيث اأزسل أحد الأشخاص الى 
الشماس يطلب منه تحريره من أعباء الارض فى قزيته 
من الحقؤل المفروضة عليه لعدم اسنظاعته دقفم 
ة (14) 2 وفى'خطاب آخر قسن ينصح احد الأفراد يدف 
ما عليه من الضرائب » وجميع تلك الوثائق مؤرخة فى القرن الثامن 
فلا نستطيع التاكد هل عت بعد قرأز عبد العزيز بن فرؤان 
بغرض الجزية على الرهبان أم قبلها ؟ فقد أرسل عبد العزيز شخصا 
يسعى يزيد ومعه آخرون نأحصوا كل الرهبان فى كل وادى هيت 
وجبل حراء وفرضوا على كل منهم جزية دينارا وأمروا ألا يرهبوا 
أحدا بعد من أحصاء وريما كان الدافع تهرب المصريين من الضرائب 
باللجوء الى الكنائس ويذكر أبو صالح الأرمنى ( أن الاساقفة بالكور 
ألزمهم بأن يقوا بألف دينار خارج عن خراج أواسيهم. ) ٠ )١9(‏ 

وفى بردية تعود لعام /751م/17 ىه من دير أبوبولص فى يلدة 
جيما بالاقصر طلب رؤساء الدير مسثول الأقليم الذى. يخاطبونه 
بالامير السماح لثلائة رحميان من الدير بالسفر منالفيوم الى الفسطاط 





تن 


لبيع اثواب من انتاجهم ويطلبون التصريح لهم بثلائة أشهر حيت 
كانت الدولة تحظر ترك الفرد موطنه بدون تصريح ويذكرون بأنهم 
قاموا بأعباء ما عليهم من الضرائب تختص بالقسم الثانى عشر وغالبا 
المقصود ضراتب الجزية ٠ )١17(‏ وعناك عدد من ايصالات الخراج 
ية دقعها رهبان » قجورج الراهب دفع صولدا لمدفوعات القسم 
الثائى من العام الأول قى شهر برمودة (179) والواقم أن أغلب. 
الايصالات لا توضح ان كانت جزية آم خراجا ٠‏ 

رابعا : الأراضى الامبراطورية وقد الحقت عى والأرض الموات 
وأراضى كبار موظفى بيزنطة بالخلافة » وكانت مساحاتها عامة 
ت فى أيدى 
انه منذ القرن 
الأول الاسلامى جو جوت قوائم الخراج أسسماء عربية كمستاجرين وملاك 
صغخار . وأشارت الى لينجارات أراض بالمقاسمة بين مسلم ومسيحى 
رغم أن عمر .بن الخطاب منع الجند من امتلاك الأرض بل أصدر أمرا 
الى أمراء الاجناد أن الجندا أن عطاءعم قائم ورزق عيالهم 
سائل ٠‏ فلا يزر عون ولا يزارعوان » (18) وذكر ابن تيمية ( اذا 
احتاج الخند الرصدون للجهاد الى فلاحة أرضهم ألزم 2 
الغلانمة .بان .يفبنمها .لهم وأن الجند يلزمون يألا يظلموا الفلاح 
ألزم الفلاح أن يفلح للجند )١9(‏ بل ان أحد الجنود قام بزراعة 0 
فى مصر مخالفا أمر عمر فأرسله عمر الى مكة ونزع منه الأرض - 


وقد بدت الحاجة ماسة الى استخدام القباثل العر, 
لهروب الفلاحين من الارض وبدأ ذلك واضحا مع بداية القرن الثاني 
الهجرى الثامن الميلادى * وقى ولاية الوليد بن رفاعة جاءت قبيلة 
قيس الى مصر وفى عهد عشام بن عبد الملك أرسل عامل الخراج 
ابن الحبحاب الى الخليفة يطلبارسال ثلاثة آلاف من قيس الى اللجون 
الشرقى , وكان دافعه الى ذلك ( ان هناك كورا ليس قيها أحد وليس 
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بضر بأهلها نزولهم معهم » ولا يكسر ذلك خراجا ) )5١(‏ وقد ومدل 
بنى نصر وبنى سليم ومتحتهم الدولة مالا اشتروا به ابلا لعاونتهم 
على الاستقرار وكان دخل الواحد منهم كمأ ذكر القريزى ٠١‏ دتائير 
فى الشهر وأدى هذا الى الثيال العرب على مصر قنزل بنو أمية 
وخاصة بنو آبان بن عثمان بن عفان وخالد يزيد بن معاوية » ومسلمة 








ابن عبد الماك بن مروان ٠‏ وحبيب بن عبد الملك » وبنو مروان بن 
الحكم للصعيد فى كورة الأشمونيين (51) * 

وكانت الأرض التى يزرعها العرب تعتبر فى البداية أرضا 
عشرية ٠‏ ولقد ازدادت أعداد الملاك العرب وما امتلكوه من أراض عن 
طريق شراء الأرض الخراجية أو الهبة: من السولة أو انحياء الأرض 
الموات (5؟) * ويبدو أن العرب يرحبون بامتلاك تلك الأرض ففى 
بردية تعود لأواخر القرن الأول أو أوائل: الثانى الهجرى السابع. 
والثامن الميلادى ( أما بعد فان الأمير أصلحه الله بعثنا الى أرض 
ماؤها ٠٠٠٠‏ فيها جائع ٠‏ والكبير فيها ضائع فنحن على اليقين فى 
بلد حزين نمسى جائعين تنصبح ضائعين ) (؟؟) وبدخول آمل الذمة 
فى الاسلام أصبح من الصحب التمييز بين المسلمين من المصربين 
والعرب فى القوائم البردية ولو أن عدد من أسلم فى البداية كان 
قليلا فذكرت فى احدى قوائم الخراج 17١‏ اسما مسيحيا واسما واحدا 
اسلاميا (14) ولكن الدولة وجدت آن مساحات من الأرض الخراجية 
تحولت الى أرض عشرية اما بالاسلام أو بشراء العرب لها » ونفس, 
الشىء حدث فى العراق مما أدى بالحجاج بن يوسسف الى أن بجعل 
جميع الارض خراجية وكان ذلك فى عهد الوليد بن عيد الملك ومنها 
امتد الى بقية الاقطار » وبرديات القرن الثانى الهجرى تشبيرٍ الى قحول 
مصر الى أرض خراجية ٠‏ ففى بردية ترجع لنفس يخاطب 
ا مسئول لضرائب امرأة تدعى رضا رفضت أن تدقع ما عليها من 
الخراج ووليت أحد الأقباط كوكيل لها وكانت تمتلك ضيعة واسعة 
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فالسرايبة عليها كانت ٠١٠١‏ دينار وبما ان ضريبة الفدان ديئار واحد 
افانها كانت تمتلك رب من مائتى فدان . وفى بردية اخرى 
00 











ولقد امتلك العرب هتذ انعرن المامن الميلادى / الثاني الهجرى 
مسساحات كبيرة من الارض واشرف بعضهم على زراعتها ٠‏ 
فيذكر شخص يبعى محمد بن المنذر مقدار ما بذره من القمع والشعير 
والجذور فيذكر أنه بذر من”القمح ماثة أردب ٠‏ وثمانية أرادب'وويبة 
ومن الشنعير ١5‏ أرديسا ونضف وبذر من اللساسة مائة واربعين 
أردبا ("؟) وقد كان هناك تعاوإن بين كلا الجانبين الاسلامى والمسيحئى 
فعمل الأقباط فى أراضى المسلمين ٠‏ ؤضينانات قام بهنا مسلمون 
لصالح أقباط فى محاصيل وديون ومناك زراعاث بالمشناركة والمقاسمة 
بين المسلمين والأقباط ولكن أغلبفا' يمود الى القرن الثفالث 
الهجرى 57 ٠‏ 
موقف الدولة من اهل البلاد من الآقباط : 
كان أهم ما فرض على المصريين الجزية والخراج الى جانب 
خيعرائب أخرى » ولقد حددت الشريعة ومعاهدات الفتح مقدار الجزية: 
تذكر الآية الكريمة ٠‏ قاتلوا لا يؤمنون يالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » » وقد 
الفقهاء فى مقدار الجزية فذعب أبو حنيفة الى أنها 4٠‏ درصما للاغنيا. 
5 للاواسط ١١‏ للفقراء وجعلها الشافعى دينارا ولم تفرض الج 
على النساء والاطفال ولا على الرهبان + 




















ولقد أمر عمر الا تضرب الا على اليالغين ولا تضرب على النساء 
ولا على الأولاد وطلب الايتشيهوا بالمسلمين فى ليوسهم » وأمر 
بالجزية أن نكون 5٠‏ درعما على أهل الورق . و ؟ دناتير على 
أهل الذعب » وذكر ابن عبد الحكم أن الجزية كاذ على مصر دينا: اران 
ونفس القدار ذكره البلاذرى ٠‏ وقد ربط المؤرخون بين 
والخراج ققد طلب أحد المصريين من عمرو تحديد الجزية فر 
له انما أنتم خزانة نا ان كثر علينا كثر عليكم وان خفف عنا خفف 
عنكم (90؟) وليس معروفا بالضيط عل المقصود الجزية أو الخراج 
أو كلاعما » ولكن من الواضح أو المقدار لم يكن ثابتا فى العصر 
الاسلإمى , فالبرديات تذكر جزية مقدارها ١‏ صولد وفى بردية أخرى 
دفع ؟ أفراد ؟ صولدات للخزانة عن جزيتهم » وكذلك فى احدى 
البرديات القبطية التى تعود لأول العصر الاسلامى دفعت ضريبسة 
مقدارها هر5١‏ قيراط للقسم الأول و 50 قيراطا للقسم الثانى ٠‏ وفى 
ايصال آخر ذكرت أموال تتراوح بين قيراطين وصولد وفى ايصال 
عربى يعود الى 17/5١‏ م/195 ىه دقعم رجل جزيته دينارا وسدسا 
وثمنا ونصف قيراط * وفى بردية ترجع الى القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى ذكر للجزية ومقدارها ( سدس وثمن دفعها شنودة » 
ودينار سوير ابلوا » حرحه بلودنير وثلث وربم مرقورة يحنس 
ربع وسدس ) (5©؟) ولقد اعتادت الدولة القيام بمسح شامل وتمداد 
للسكان لتقدير الجزية . فذكر المقريزى : أن عمرا أحصى من عليه 
الجزية فكانوا 8 ملايين (4) وذكر البعض 5 ملابين ٠‏ وهنه أرقام 
مبالخ فيها فالجزية مفروضة على الرجال فقط فاذا أضغنا الغثات 
المعفاة من نساء وأطفال ورهبان لأصبح عدد سكان مصر يزيد على 
العشرين مليونا * 

وفى عهد عشام بن عبد الملك قام الوليد بن رفاعة ياحصساء 
السكان والأرض استغرق منه 7 أشهر بالسعيد وثلاثة بالدلتا فيقال 

















ليلنا 


انه أحصى فوق العشرة آلاف قرية أصغر قرية فيها 00٠‏ من القبطا 
وذكر آن جملة ذلك ه مليون . وهذا ليس بالأمر المقبول فى هذا 
العهد فتعداد مصر الى 18815 لم يكن يتجاوز' ؟ ملايين الا بقليل + 7 


وكانت الجزية تفرض على ضربين : على الرؤوس أى على الافراد 





باسمائهم أو على القرية ككل . وفى هذه الحالة اذا توفى أحدهم 





ترثه القرية وعليها أن تدفع جزيته وفى «مجموعة بردى كوم اشقوه 
كتب قرة بن شريك لاهالى شبرا أيسيرو من نفلس الكورة , أنه 
أصابكم من جزية سنة خيس وثمن مائة ديئر وأربعة دينر وثللن 
ديثر » (8 + 

وقد آمر عمر بن عبد العزيز عامل الخراج حيان ابن سريج 
٠١١ 55‏ ه ) ان يجمل جزية موتى القبط على أحيائهم ٠‏ حتىى 
اذا مات فرد من أهل القرية كانت تلك الجزية ثابتة عليهم » ممايؤكم 
أن الجزية تكون ٠ستولية‏ القرية ككل ؛ وفى احدىي البرديات, 
القبطية يتكاتف مجلس القرية ويقوم بتسديد الأعباء والخدمات 
الاخجبارية (71) ولقد وضع الحجاج الجزية عمن استلم ».ريدو أن 
هذا امتد إلى'الاقطار الأخرى أيضا فطلب عبد الملك بن مروان من واليم 
عبد العزيز بن مروان أن. يضح الجزية عمن اسلم فنصحه بألا يفعل 
فاستجاب له ( أن أهل 'الذمة لايتحملون جزية هن ترعب منهام:, 
فكيف نضعها على من اسلم ) (7؟0) * 








ولقد خاول حيان بن سريج عامل خراج عمر بن عبد العزيز أن 
9 إية عمن أسلم لتناقص مقدار الجبنابة ولكنها 
رفض وقال له قولته الشهيرة ( فان الله انما بسث محندا صلى الها 
جابيا ) (؟) وكانت الجز' غرض فى 
ولكن اوراق البردى تثبت أنها ديت فى 











ركانت قوانم الجزية تتضمن أسماء الافراد » ومقدار جزيتهم » 
واحيانا صفاتهم الجسدية المميزة - وكان على الشخص الذى يبقى 
ترك قريته أن يخطر موظف الاحصاء فى بلدته الأصلية بمحل اقامته 
او كنابة اقرار يرسل الى ديون الضرائب بالمدينة » وان كأن فى نهاية 
القرن الأول لم يعد مسموحا بترك الغرد لموطنه والاستقرار فى منطقة 
أخري بل أصبح عليه الحصول على تصريح تحدد فيه مدة الاقامة 
الضمان دف ما عليه من الجزية فى منطقته الأصلية كما حدث فى 
الالتماس الذى قدمه الرهبان الى الوالى * 


الخراج : 

كان الخراج يمثل المورد الآساسى للدولة الاسلامية وقد عرف 
الغرب امحممية أرضءصر وخصويتها وما يمكن أن تدره ولقد بدأ تفه.هم 
لهذا الامر من خلال معاهدة الفتح التى نصت على عدم جمع خراج 
مصر الا اذا وصلت زيادة تهرهم الى الحد المطلوب » فان نقص رفع 
ء:بم' بقدر النقص , ولقد ذكر البلاذرى أن ضريبة الأرض على كل 
جريب دينار وثلائة أرادب طعاما , وأورد اين عبد الحكم فى كتابه 
( فتوح مصر والمغرب ) أن الضريبة على كل.فدان نصف أردبة ويبتان 
من الشعير الا القرط لم تكن عليه ضريبة فى حين ذكر اليعقوبى أن 
مقدار الخراج كان على كل ٠٠١‏ أردب أردبان ٠‏ 

رهناك أمر اختلف حوله المؤرخون وعمهوا فيه الى ألبالفة 
ويرجاع هذا الى أنه لم يكن عناك مؤرخ اسلامى معاصر لأحداث 
الغتتس.(43)» وكلما اقنربئا من زمن تاريخهم كانت البيانات أصدق » 
فذكر , عدم كبير منهم أن الغراعة جبوا خراج مصر 1١‏ مليون دينار 
والروم ٠١‏ مايونا وعمرو ١1‏ مليونا بل ان الخليغة عمر أرسل يوب 
عمر! على نقص مقدار الجباية فى عهده عن العهود السابقة . مع أنه 
من النابت من واقع البرديات البيزنطية أن الضريبة التى حصلت 
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عليها بيزبطه من مصر كادت نعادل 5 مليون فكيف يجبيها العرب 
١‏ أو ١١‏ مليونا ونحن نعلم أن بيزنطة لم تكن تتهاون فى جبايتها . 
والاصح ما أورده ابن رستة حين ذكر أن عيد الله بن الحبحاب جياها 
ازمن ينى أمية ١‏ مليون وسيعمانة وثلائثين ألف دينار » وأن بنى 
العباس حملوا منها ١‏ منيون وماثة وسبعين ألف ديئار وكذلك ٠‏ 
ما ذكره انكتدى من أنه جبيت أيام بنى أمية والمباس ١‏ عليون 
دينار © 








ولفد اشار ساويرس بن المتفع الى أنها جبيت أيام بنى.طولون 
ه مليون دينار ولا يعقل أن يجبيها البيزنطيون ١‏ مليون وبنى أمية 
١‏ مليون وعمرو 15 مليونا ٠‏ ونفس الأمر بالنسبة لمساحة أرض مصر 
حيث ذكرت المراجع التاريخية أن عبيد الله بن الحبحاب قنام فى 
أنام عشام بن عبد الملك بيسح أرض مصر فوجدها ٠١‏ مديون 
فدان (:41) فى حين ان مساحة الارض الزراعية فى العصر البيزنطى 
لاتتجاوز ” ملايين فدان الا بقليل ٠‏ وفى العصر الحديث لم : 
مليون فدإن + فمن لمعب التصديق يأنهنا يلقت عند القت 
الاسلامى أو فى العصر الأموى هذا الرقم علما بآن 'هذة الغصر عانت 
به الدولة من هروب الفلاحين وتركهم الأرض حيث ذكر ابن الحبحاب 
أن هناك كورا خالية ببلبيس وذكر ابن حوقل أن أرض مصير على 
عهد ابن المدبر 41 م /41؟ ى كانت ؟ مليون فدان * 











الزراعة : 

وفقا لشروط الفتح كان من المفروض أن تدم الجباية على ثلاثة 
أقساط كما كان الأمر فى العصر البيزنطى ٠‏ ولكن الواقع اختلف 
ذ أئبتت البرديات أنها تست على أقساط عدة وفى شهور مختلفة . 
وفى البرديات القبطية التى تعود للقرن السابع والثامن اليلاديين 
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الأول والثانى من الهجرة ٠‏ نجد الايصالات والعقود تستعمل الدورة 
الضريبية البيزنطية #متأعنةصة التى كانت تقوم على تقدير 
الضريبة كل ١9‏ عاما » فجميع ايصالات السداد القبطية يذكر فيها 
العام الثانى أو الثالث أو الخامس أو الحادى عشر وهكذا الى جانب 
استعمالهم الشهور القبطية بل ان عددا من الايصالات الاسلاهية 
نفسها استعمل التموذج نقسه + 

وكان البيزنطيون يستعملون السنة الشمسية فيكبسون 
الربع كل ؟ سئوات وعلى أساسه يحسب فيضان النيل وتوزيع 
الزراعات 2 فى حين كان العرب يتبعون السنة الهلالية ٠‏ ولما رأوا 
تداخل السنين القمرية فى الستين القمسسية أسقطوا عند رأس كل 
3 سمنة قمرية سنة وسموا ذلك الازدلاق لأن كل *5 سنة قمرية 
باثنتين وثلائين شمسية » ولكن استعمال التقدير الضرائبى أو دورة 
ال ١6‏ عاما وفقا للتقدير الشمسى ظل سبائدما فى الفترة الأولى * 














وكان استيفاء الخراج مرتبطا بالنيل ووفائه , فالدرجة العليا 
كانت تسعة عشر ذراعا والصغرى اثثى عشر ذراعا كما كان فى العصر 
البيزنطى » وكان العرب يعتبرون تمام الخراج حينما يصل الثيل 
الى ستة عشر ذراعا (؟4)وكانت الأرض تروى فى شهر توت ويرتب 
من يحفظ الجسور والترع ٠‏ وكان التيل يصل الى نهاي:ه4 فى شهر 
بابه وتبدأ الزيادة عادة خلال شهر أبيب وتستمر الى مسرى وتوت 
حتى ان بعض القرى يصعب الوصول اليها بواسطة القوارب وينحسر 
الماء فى شهر هاتور وكياك فتبذر البذور ويزرع القرط والكتان. 
والقمح ويبدأ تقدير الخراج » ففى هاتور يبدأ الحرث وذرع النباتات 
غير البسمسم ويطاب الناس ياول قسط من الخراج ويبلغ حوالى 
الثمن وفى أمشير يتم الربع وفى برمهات الثمن الثالث ٠‏ ويعض 
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المحاصيل تزرع متآخرة كقصب السكر الذى يزرع فى برمودة 
ويطالب المزارعون بسداد تصف الخراج وفى يشئس يعاد امسج 
لآن المزروعات قد اكتمل تضجها ٠‏ فالتقرير النهاثى على الخراج من 
واقع المحصول ومقدار الفيضان'ويدقع الربع الثالث من الخراج 
تضاف اليه مصاريف الصرف والجهبذة ( أى مصاريف الجباة ) 
وحق القرط والكتاب وفقا لكشوف خاصة ويبدو أن هناك ضريبة 
الى القرط الذى كان معفيا.من قبل ٠‏ وفى بؤونة 
» من متأخرات الجباية ٠‏ وفى أبيب يستكمل جزء من الخراج 
ويذكر ابن حوقل أن أرض الغيوم تزرع فى آبيب وتحصد فى هاتور 
وكياك . وكذلك يتأخر حصد الكتان الى مسرى وأبيب (5) ويبدو أن 
الخراج كان يدفم وفقا لوقت نضج المحصول فالمحاصيل كما هو 
واضح اختلف وقت حصادما وتعدد خلال شهور السنة فجباية الخراج 
كانت فى شهر توت ومسرى وطوية وبشنس وبرمودة وآبيب كما 
ثبت من ايصالات القرن السابع والثامن الميلاديين * 

















سمياسة الدولة الاسلامية تجاه. الخراج وجبايته : 


اهتم الخلفاء بجياية الخراج اهتماما كييرا » وحرصبوا على 
.الحصول على نفس 'النسبي التى كانت تجبى فى العصر البيؤنطى ٠‏ 
ومن الخطابات المتبادلة بين عمرو وعمر نلاحظ اعتمسام الخليفة 
بخراج مصر ولومه عمر! لأن الفراعنة والمقوقس جبوها أكثر هما 
جباها عمرو واتهمه يأن عماله الذين وصفهم بعال السوء عم 
المسئولون عن هذا , ولكن عمرا كان متغهما لطبيعة مصر واحتياجاتها 
وأن الاثقال على أهلها سيؤدى الى خرابها (40) فذكر أن 
الفراعنة جبوها أكثر منه لأنهم كانوا أرغب فى عمارة أرضهم منه » 
وأن النهر يخرج الدر وحلبها حلبا يقطع درها لن تفيد منه الدولة 
الاسلامية خيرا فانه سيضر بالارض ومزارعيها + وفى خطاب آخر 





العمرو اف الخليفة ( اعلى الأرض انتظرونى الى أن تدرك غلتهم ٠‏ 
فنظرت للمسلدين فكان الرفق بهم خيرا من أن نخرج بهم (45) + 

ويقال انه أرسل أحد الصريين الى مكة بناء على طلب الخليعة 
حيث ذكر الرجل آن محاولة آخذ الخراج هبل نمام الزرع .مني 
الاضرار بالمزارع والعجز فى الجبية فيما تفى ذلك عن اعوام (49) ٠‏ 

ويبدو أن عمرا اتخذ هذا الموقف يناء فى تصيحه المقوقس 
ر كيرس ١‏ حيت ذكر له أن خراب الارض وعمارتها يأبى من خمسة 
وجوه : إن يستخرج الخراج فى آن واحد عند فراغ آهلها من زرعها. 
ويدفع خراجها فى إن واحد عند فراغ أعلها من عصر كرومها ,. 
ويحفر فى كل سنة خلوجها , وتسد ترعها وجسورها , ولا يفبل 
محل آعلها (54) ٠‏ 

ومن البداية امهتم العرب يأمر الجسور والقنوات وجندوا له 
ألفا من المسلحين والعمال » وحفروا الخلجان وأقاموا الجسور 
ومقاييس النيل ٠‏ ولقد عهد المسلمون الى الأقباط والجباة السابقين 
بأمور الجباية لمعرقتهم بأحوال بلادهم (58) ٠‏ ولقد ذكر الواتدى : 
أن عمرا عهد الى أهل القرى باختيار جباتهم (551) ٠‏ وأن هؤلاء 
الجباة لم يختلفو! فى أساليبهم وطرقهم عما اعتادوه فى العصر 
نطى من عسف وجور تجاء الأهالى وبخاصة أن الولاة المسلمين 
حرصوا على جباية الخراج وتخوفوا من نقصانه حتى لا يتهمهم 
الخلفاء بالاعمال كما حدث مع عمرو حين جباها عيد الله بن صعد 
عندما استعمله عثمان ١5‏ مليونا فقال لعمرو ( يا أيا عبد الله 
درت اللقحة بأكثر من درهما الأول فرد عليه عمرو أضررتم 
بوليدها ( ٠٠‏ ) وقد حرص الولاة على الخراج فمصيرهم وهصير 
عمالهم مرتهن بتاديته ٠‏ وأدى هذا بدوره الى الشدة فى الجباية وان 
كان هناك عدد من الخلفاء والولاة حرصوا على تحقيق العدالة . فاذا 
كان هناك خليفة كسليمان بن عبد الملك الذى أرسل الى متولى 














58 





خراجه آسامة بن زيد وآمرء ١‏ 
الدم حتى ينصرم (01) فهناك خليفة كعمر بن عبد العزيز كان آول 
ما قام به حزل أسامة سايق الذكر من الخراج ٠‏ وأمر بحيسه 
ورفض فورض الجزية على من آسلم » ولقد أراد معاوية أن يزيد على 
المصريين قيراطا فى خراج آراضيهم ولكن وردان عامل خراجه كتب 
اليه ( أن عهدكم ينص على آلا يزاد عليهم ) فعزله معاوية (5ه) ٠‏ 


وقد أدت الشردة فى الجباب الى محوله المصريين مجر 
أراضيهم . وزاد عدد القرى التى خلت من أصحبها وهذا أدى 
بالولاة الى محاولة رط الفلاح بالأرض عن طريق عدم السسياح له 
بترك قريته الا بتصريح وحذا يعود غالبا الى و: 
مروان فى خلافة عبد الملك (015) ٠‏ وان كانت أغلب البرديات التى 
وصلتنا وخاصة فيما يتعلق بتصريحات الاقامة واعادة المزارعين 
تعود لمهد قرة بن شريك ٠‏ وفى عهد الوليد بن عبد الملك قام أخوم 
عبد الله والى مصر يزيادة الخراج فكن من يدقع دينارا يلزمه بدفع 
دينار وثلثين رغم انخفاض النيل سنة لالم ه (04) ٠‏ وفى امرة 
الحر بن يوسف أرسل عامل الخراج عبيد ذلله بن الحبحاب الى 
عشام بن عبد الملك أن أرض مصر تحتمل الزيادة فزاد على كل 
ديئار قيراطا وثارت عليه كورة بنونمى وقرنيط وطرابيا والحوف 
الشرقى فبعث اليهم بجنود فآخضعوا ثورتهي عام الم ى فى نفس 
الوقت الذى ثار فيه أهل' الصعيد وقامت ثورة ثالثة فى عهد عشسام 
ابن عبد الكلك فى عام ه فأرسل حنظلة ن صفوان أمير مصز 
الجند فآخمدوها أيضا [5ه) وتكررت “ثوراتهم فى عهد 7 
فثاروا شنة 1117 ه فى عهد الملك بن مروان فأرسل أليهم مؤس 
ابن نصير حيث أخمد ثورة قام بها بخنس القبطى فى سمتود * 
وتجددت الثوزة فى رشيذ فى عهد مروان بن محمد آخر خلفاء 
بنى أمية وتمكنوا من اتضاعها مى الأخرى ٠‏ فالداقم الى تلك 
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التورات هو عدم مهم الولاة لاوصاع محر . فالجبية مرديطه يالتيل 
ولا يمكن زيادتها اذا لم يف النيل ولم يصل الى المنسوب المطلوب - 
الى جانب أن الجزية والخرءج كما فال عمرو لم تكن ثايتة وكان 
الهدف من ذلك تحقيق العداله فاذا .كانت معاهدة انفتح اشترطت 
ديتارين . وجبيت الجزية أقل من عذا على بعض الافراد » وفققا 
الظروفهم . كالاجراء الزراعيين الدين فم يكن يتجأور ما يحصلون 
عليه فى العام ديتارا أو دينارين ٠‏ فقد استغل بعض الولاة عدم 
وجود تقدير ثابت كما هو واضح فى البرديات لتحمل البعض 
فوق ما يحتملونه ٠‏ بالاضافة الى استعانتهم بالجباة السايفين الذين 
لم يحاولوا اتوحى العدلة مع بتى جلدتهم ٠‏ ولقد استبدل العرب 
بالأقباط جباة مسلمين فى عام لالم ى (03) فى عهد عبد الملك ومع 
ذلك استمرت طرق الجباية السابقة ووسائلها + 
الضرائب !نتى على الأرضص الزراعية : 

برض على الأرض عداة الفتح عدد من الضرائب كن أممها 
ضريبه .الخراج حيث فرض دينار على كل جريب وابلائة أرادب 
طعاما ٠‏ ويتال ان أمل مصر صولحوا يعد المعامدة فى مكان الحنطة 
والزيت والعسل والخل على دينارين آخرين . ولكن الحقيقة أن 
الضرائب التى فرضت على الارض كانت ضرائب نقدية وعينية » 
وفرضت على الأرض الزراعية وفقا لمبصولها ضريبة ما جانب 
ضريبة تعرف بشريبة الطعام على القمح وعدد من المحاصيل الأخرى » 
وبمسى المؤرخين. يعدما جزءط من ضريبة الخراج اعتمبادا. على أن 
المعامدات ذكرت دينارا على الغدان وثلاثة أرادب قمحا ولكن نستطيع 
0 














تجبى دائسا عيئا السب 1 ضريبة القمح القديمة 8ومههة 
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افتى كانت توسل الى القسطنطيتية فاصيحت ترسل الى مكة ولذلك 
فسنذكر كلا منهأ على حدة 2 


ضرنبة الخراج : 

كان الخراج يتوقف على حالة الفيضان وعلى نوع الارض وقد 
اعتأد العرب القيام بمسح شامل للآرض لتقدير الخراج » ومسحها 
عبد اللها بن الحبحاب لهشام بن عبد الملك » والوليد بن رفاعة فى 
عهد عبد الملك (01) ويبدو أن كل اقليم كان له مساحوه ٠‏ ورغم 
أن أغلب الوثائق التى وصلتنا عن كيفية مسح الأرض وتقدير 
الخراج تعود للقرن الثالث الهجرى فانها تدل على ما كان معروفا 
امن قبل , ففى بردية تعود الى 871م/15717 ها عن مسح الاقليم 
ورد فيها نوع المحصول ومساحته فذكر السلجم والكروم وحددت 
الأرض البور ومقدارها ٠‏ والأرضى غير المخصصة للزراعة (04) ٠‏ 
وفى تقرير آخر للمساحين عن أرض أسفل أشمون تزدع 
خضرا وكروما أوردوا المساحة وما هو مؤجر منها (51) , وفى تقرير 
مساحة من كورة طحا والتقرير مرفوع لموظف خراج ذكر فيه اسم 
صاحب الأرض ومساحة الأرض والمحصول ٠‏ وكانت تقارير الساحة 
أعادة. تتضمن ذكر اسم القرية وما يزرع والأرض البور (60) 2 
وكانت الأرض البور تضاف الى أملاك بعض المزارعين وتعفى من 
الضرائب الى أن تستصلح فتفقرضعليها ضرائب مخفضة » فقد أشير 
فى احدى البرديات الى أرض بور وذكر مالكها ولم يشر الى ضريبة , 
'وفى آخرى ذكرت أرض خراب لا يعرف ما اذا كانت اصلا. بورا آم 
مجرما أصحابها وفى احدى الاحصائيات ذكر للترع وا(قنوات 
الوجودة فى الارض (11) + ومناك موظف يدعى الدليل كان يقوم 
بكتابة سجلاته آملاك الأراضى وتقدير قيمتها لتحديه مقهار الغريبة 
اللفروضة عليها واوساك الأدامر الرسمية للحضور مم وصاف 


الفلاح المصرى ‏ 7ه 





تغصبلى للأنواع المختلفة للاراضى الصالحة للزراعة وممهورة بامضائه 
لاثبات صحة ما ورد فيها (15) * ولقد اختلفت الضريبة وفقا لنوع 
المحصول فكان يؤخذ فى الفترة الأولى على فدان القمح نصف أردب 
وويبتين شعيرا ولكنها أصبحت تدفع نقدا فكان يجبى على القمح 
ديدار والشعير من نصف دينار الى دينار والنخيل تؤخذ عليه ضريبة 
مقدارها قيراط وسدس قيراط > + + الاج دينار وعلى الفجل 
دينار والسلجم من دينار الى دينارين (15) أما القرط وهو مستخدم 
فى غذاء الماشية فلم تكن عليه ضريبة ولكن فرضت عليه بعد ذلك 
ضرببة دينار ٠‏ وفى عدد من البرديات نجد اشارة الى ضرائب على 
قيراط وعلى القرط ‏ والجزر ثلث + ما ويبدو أن 
الضريبة لم تكن ثابتة فى كل الأقاليم + 


وكانت هناك مشكلة الكروم والنبيذ , فالنبيذ كان المشررب 
المفضل لدى المصريين أثناء الغتح وزرعت مساحات كبيرة من الارض 
بالكروم وكان المصريون يتولون عصرما بعد جنيها » وقى احدى 
البرديات القبطية التى تعود للقرن الثامن (14) « تطلب جرتان من 
النبيذ من أجل الجنود » وهذا يثير تساؤلا : هل كان العرب. 
يتسلمون ضرائب من النبيذ ؟ ونفس الأمر بالنسبة للخنازير ويقال 
ان أبا عبيدة سأل عمر ( أن عمالك يأخذون الخمر فى الخراج , فقال 
لا تأخذوا منهم ,. ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن قاصنبح 
المصريون يبيعوبها ويدقعون خراجها مالا وعليها عشر أثمانها (016- 
“ولا نعرف بالضبط هل كانت تؤخذ عل الماشية عورال 
الأولى ٠‏ فالوليد بن الرفاعة أحصى الحيوانات 
بنسح أرض مصر وفى كشوف القرن الثالث ذكر لكل كورة وعدد 
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المواشى وأسماء أصحابها وأوصافها من أجل ضريبة المراعى (033) م 

وفى احدى البرديات القبيطة اشارة. الى جمع خضب نخيل 
#نعومة وتصيب مفروض على كل قرية « قفى رسالة لموظف كبير 
أنه حمل شب نخيل فى ؟ هاتود لصالح. الشحنة الكبرى وقاثمة 
بالقرى التى جمعت منها (11) * ولقد ذكر المقريزى أشجار ست 
فى بعض مناطق النيل بها حراس يحموتها حتى يصتع منها هراكب 
الأسطول فلا ينقطع منها الا ما تدعو الحاجة اليه (14© ٠‏ 
ضريية الطعام : 
ويعود انشاؤها للضرائب العينية التى قررت على الحنطة والزيت 
بِيثِ قرر مدان من الحنطة وثلاثة أقساط من الزيت فى كل شهر ٠‏ 
لكل انسان منْ أمل الشام والجزيرة (14) * وأما أمل مصر فاردب 
كل شهر لكل انسان وذكر مؤرخون آخرون وثلاثة أرادب قبحا * 
.وذكر اليعقوبى أردبين عن كل مائثة أردب (11) وتحولت تلك 
الجبايات الى ما يعرف بضىيبة الطعام وهئ ضريبة عيتية أهم ما يجبى 
فيها القمح وهى تشسبه الأنونة الأهلية » وى الشمحنة السعيدة التى 
تحمل الى القسطنطينية .وكان أول ارسالها الى مكة فى عهد عمر فى 
عام الرمادة ١‏ ى حيث حدث لديه قحط شديد فارسل الى عمرو 
ليبعث اليه يطعام فأرسل اليه عبرو ما أراد ٠‏ ويقال انه دفع الى 
كل بيت بالمدينة بعيرا عليه طعام (0/5) * 

ولقد أمر عمر بحفر خليج فى النيل الى القلزم الذى عرف 
بخليج أمير المؤمنين لتسهيل نقل الطمام الى المدينة ومكة وظل يحمل 
فيه الطعام بمد عهد عحمر بن عبد العزيز الى أن قضى عليه 
اعمال الولاة * 

وكان يحمل معه كذلك الزيت وانقطع فى الفتنة الأولى ثم عاد 
فى ايام معاوية ويزيد ٠‏ ثم انقطم الى رمن عبد الملك بن مروان ثم 
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ثم ,بزل يحسل الى خلاقة أبى جعقر الختصور ٠‏ واكبردهات تشير اق 
إنه كانت تجبى الى جانب القمح محصولات أنغرئ. ٠‏ وفى بردية 
تعود لآخي القرن المابع من حساب تثيودورا من القسم الأول 
5١‏ أرديا وفى القسم الثاتى. ١١-١‏ أرديا وفى القسم الثالث ه 
أدادب من التبن و 1 مقاييس. ( قدح ) و ١5‏ مقياسا من السمسم 
و ٠9‏ مقياسا من الشعير (1) ٠‏ وفى الكرنك من القرن الثامن 
الميلادى بردية تذكو مدفوعات من الشعين والفولء تتراوح بين أردب 
وأربعة (كلا ٠‏ 

وفى خطاب آخر يأمر الوالى كاتيه أن يتجه الى شنشسور 
( فى المنوفية ) ويخرج الاقباط «يرسل. اليه حائة أردب قسما (5/) * 
وفى أمر لقوة بن شريك الى أهالى كوم أشقوه أنهم أصسابهم من 
الطعام أحد عشر أزدبا قمحا وثلاثة وثلث فى صفر احدئن 
وتسعين (4) ٠‏ وقى خطاب مرسل إلى أبو الياس القسن لاقناع 
شخص يدعى ١تدرياسن‏ الراعى بأن يدفع الشريبة التى عليه دعى 
4 كيلة قمحا ويذكر أن عليه آن يدفم ضريبته قمحا / وأنه لن 
يقبل آى شىء خلافه (15) , وكان القمح ينقل بالسغن الى الاعرة 
فى الفسطاط وفى بردية فى القرن الثامن ذكر كحسابات قمع 
ولشله بالسقن 0/10 ٠‏ 574 

وفى بردية أخرى ترجع. للقرن الثالث نقل. ٠*؟‏ آزدبا الى 
الفسطاط مع ايراد ٠١‏ أرادب للنفقات ٠‏ وورد قى حسابات أوسية 
فى القرن الثانى الهجرى ( والى حسن النوتى هاثة وسعيد بن ٠٠٠‏ 
الفسطاظ المائة يدينار ) أى أنه كان يتقاضى على تقل ١٠٠١‏ أزدب 
قمحا دينارا ٠‏ وكان صاحب الاقطاع يتحمل التفقات وقى نفس 
البردية يذكر أنه دقع مالا الى ابراعيم النوتى لحمل ١8+‏ ازديا 
وتوضيلها الى النسطاط. (/4 ٠‏ وقد تقلت غلات أصمرقئ. بخلاف 
التفمح والعدس والقرط وأصناف آخرى من الغلاق ٠‏ دقى اايصاق 
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يعو لمام اح ه ١6‏ ب 154 اكتوبر 7-7 وهو ليصال من لغتين 
صادر من موظفين ياهراء باب ليون لدفع الضريبة ( من أممل 
مدينة +٠٠‏ وكتبوا عبد الله بن جرير فى ذى القعدة سنة سيع 
وثمانين ٠٠٠‏ ومبلغها ستمائة وسيعة عشر وثلث أردب قمحا ٠01/4(‏ 


وكانت الاعراء لقمح مصر السغللى » يخزن بها القمح الذى 
ينقل الى بلاد العرب والقمح الذى تؤخذ منه “لؤمن العينية للجند 
العرب وأسرهم فى مصر ٠‏ 


وفى نهاية القرن السابع وأواثل الثامن ذكر شخص يدعى 
أبى مزيل باعتباره محتسب الأهراء فاضطلع بأعياء جمع الأهراء فى 
الفسطاط وذكر فى بردية أخرى اثنان من المشرفين وأهل كوم أشقوة 
سلموا آلف أردب قمحا ضريبة للطعام الى اهراء باب ليون وسألوة 
مشرف الاهراء أن يعطيهم ايصالا يفيد تسلمه القمح (5/) وفى 
احدى البرديات القبطية يذكر أن البحارة تسلموا أجرهم تبيذا ٠‏ 
ويبدو أنه كان على أعل القرى واجبات تتعلق بالخدمة فى الاسطول 
كما ورد فى احدى البرديات القبطية )8١(‏ وليس هناك دليل على 
أن العمل فى نقل الحبوب كان بالاجبار ٠‏ 


والى جانب الضريبتين الرئيسيتين على المزارعين كان هناك 
عدد من الضرائب الأخرى كضريبة الجسور ٠‏ وفى احدى برديات 
القرن الثالث ذكر أنها ربع دينار » وفى وثيقة أخرى اشارة الى 
ضريبة تخص البحرية فرضت على القرى مقدارها نصف صولد 2)8١(‏ 
ثم نفقات الجباية وكانت حوالى ربع دينار كما جاء فى وئيقة جساب 
برجع تاريخها الى القرن الثانى الهجرى ومما فرض على المصريين 
وفيا للمساهمدات ضيافات العرب ويرد فى احدى البرديات ذكر 
ضريبة النزل ويذكر كاتب البردية: انها ليست من الضرائب 


اا 


المعتادة ( كانت" لسقر الأمير واشتكى الى المطالية بالنزل انك تعلم 
أن هذا الرسم لم نقف عليه بعد +٠٠١‏ ) (85) * 


نظام الجباية : 

كان التقسيم الادارى فى مصر على قمته الوالى وكانت له 
سلطات ادارية واسعة بوصغه نائيا عن ٠» ٠‏ وكان يجمع فى 
بعض الأحيسان بين السلطة الادارية والمالية المتمثلة فى ولاية 
الخراج (85) > وان كان الخليفة فى أحيان أخرى يعين عاملا مستقلا 
مسئولا مسئولية مباشرة أمامه (85) وكان معنى انفصال الخراج 
عن الولاية أن تصبح يد الوالى مغلولة , فعمرو احتج على هذا وترك 
الولاية حين ولى عثمان عبد الله بن أبى سعد الخراج أثناء ولايته 
لمصير ي * 3 

وقسمت مصر الى قسمين : مصر العليا وهصر السغلى , وان 
كاو يوحنا النقيوسى ذكر أنها قسمت غداة الفتح الى ثلاثة أقسام 
هى مصر السغق والريف واركاديا (86) » وقسمت بدورها إلى كور 
وهى تعادل الباجاركية القديمة فكان يراسها وفقا للبرديات باجارك 
وقمص ,٠‏ وذكر أحيانا بلفظ دوق (81) ٠‏ وقسمت تلك بدورها الى 
قرى يرأسها الماروت وفى بعض المرديات العربية المأزوت وهمى 
تحريف لكلمة هيزون أحد أعيان مجلس القرية السابق 2 وكان 
عمله ذا اختصاصات مالية وادارية (417) * 








وكان لديوان الخراج العام ادارات فى الياجاركية يتولاهما 
فوظف يطلقعليه الجسطال ويرد فى بعض البرديات لفظ خ رتولا ريوس 
وهو كاتب السجل ٠‏ وظلت الوظيفة قاثمة فى العصر الاسلامى 
الآول » والبرديات القبطية التى تعود الى القرن السايع والثامن 
احتفظت بأسماء وظائف بيزنطية كرؤساء القرى الذين عهد لهم 


نفل 


بالاشراف على الجباية » ولكن بعد فترة حلت محلها أسماء اسلامية 
فجابى الضرائب العينية حمل لقب القيال ٠‏ 
وكان ديوان الخراج بحارة السفن ويبدو أن المزارعين 
كانوا يدفعون نفقاتهم ٠‏ وكذلك ظهرت وظيفة محتسب الأعراء أو 
اللشرف على مخزن القمح ٠‏ أما الضريبة النقدية فان الجباة كانوا 
يسلمونها لمسئولى القرى وهؤلاء يبدورهم يسلمونها لفروع ديوان 
الخراج بالكورة التايعة لهم » وكانت الأعمال تجرى فى ديوان 
الخراج باليونانية الى أن عريت ستة لالم ه فى عهد عبد الملك 
ابن مروان ٠‏ وكما ذكر ابن عبد الحكم (49) ( يجتيع عرفاء القرية 
وماروتها ورؤساء أعلها اظرون فى العمارة والخراب حتى اذا 
أقروا فى القسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة الى الكور ثم 
.يذهبون الى رؤساء الكورة ويوزعون الأنصية على احتمال كل قرية 
وسعة المزارع ومساحة الارض الشاغرة ن ؛ أما بعد الحصاد 
فانهم يأخذون نصسيبا لكتابهم ولعمال الجباية ) ٠‏ فالواضح أن 
التقدير الاجمالى ياتى هن ديوان الخراج الى الكور التى تحدد 
نصيب كل قرية , أما التخصيص فانه يرجع لمجالس القرى حيث 
يبدا توذيع الخراج وفقا للمساحة والمحصول * ويذكر ابن عبد الحكم 
ن ٠:‏ يتولى الآخرون عنه ومن أراد 
مز تحملت مسئولية الخراج ككل فمن 
ترك الارض تكفل الباقون بزراعتها , ويؤكد هذا بردية تعود الى 
القرن الثامن الميلادى 9/5 م ١١54‏ ىه فالقرية كونت ما يشسبه 
المجلس البلدى تولى دفع الأعباء والضرائب ٠‏ وهذا الاتفاق وقعه 
سبعة عشر من أعيان القرية » ونص على أن من يرقض القيام باعبائه 
عليه أن يدفع مقابلا ماليا حتى لا تتعرض المجموعة لغرامات مالية 
من قبل الحكام العرب (10) * 
وكان على المواطنين المقيمين فى الكورة اذا رغبوا فى الرحيل 




















م 


الى مكان آخر أن يحصلوا على تصريح من المدن المسجلين بها ليعرف 
الموظفون أماكتهم ٠‏ وكان هناك عمال برريد فى الكورة ايلاغ الوالى 
عن أعمال الباجاركات كما ورد فى احدى برديات كوم أ: وهى 
رسالة من قرة بن شريك الى ياجارك آنصنا * والايصالات الصادره 
الى الأعالى فى القرن الأول الهجرى كان أغليها يال والدقع على 
أساس الدورة الضريبية البيزنطية » وكان يستعمل فيها الصولد 
وهو يعادل الدينار ٠‏ والقيراط والنوميزما وتبرميزما , قفى 'يصال 
من القرن السابع دفع ؟ نوميزما ( تعادل الصولد ) وهى ضرائب 
عن القسم الثانى من العام الثانى بتاريخ ١4‏ بايه لمساعد رئيس 
القرية (91) » وحصل على ايصال بناء على طليه * ودقع شخص 
إسمه بابون بن كركينا صولدا كضرائب للقسم العاشر (65) ٠‏ 
حتى عقود البيع والايجار كانت تذكر فيها الدورة الضريبية 
البيزنطية ٠‏ فبيعت جمال مقابل صولد و ١54‏ قيراطا فى أمشير من 
السنة التاسعة (*9) * 














وفى خطب آخر دفعت ضريبة القسم السابع در4١‏ ديراطا 
ونصغا من الذهب المينا لحساب ضريبة ٠‏ وفى خطاب كان فيه 
الجابى رجلا عربيا يدعى يزيد بن عبد الرحمن أرسل الى شخص 
يدعى سيفر يوس ليبلغه يما عليه من الضرائب للسنة العاشرة زيعود 
الخطاب بتاريخه الى القرن الثامن (15) ٠‏ وايصال آخر ليزيه 
ابن عبد الرحمن شبيه بالسابق الى سيفريوس وجولد سميث يعين 
الاشخاص الذين عايهم الضرائب (10) وكذلك دفع أبو سيفريوس 
نصف صولد فى القسم السابع باسم الخدمة البحرية (13) ومن 
مجموع تلك الايصالات يتضح أن العرب استعملوا الصولد فى 
معاملاتهم فلقد ظلت التقود البيزئطية مستعملة مع اضافات عربية 
عليها الى عهد عبد الملك. مروان والملاحظ أن غالبية ايصضالات 
تلك الفترة كانت باللغة ة (919) ٠+‏ 
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أما بالنسبة لنظام الجياية فقد احتفظ العرب بالجباة السابقين 

وريذكر يوحنا التقيوسى أن بعض الموظفين الرومان بقوا عند - 
واعتنقوا الاسلام فولاعم العرب اداراتهم السابقة , فابقوا على شخص 
اسمه هيناس وولوه حكم مصر المسغلى , وشتودة تولى الريفه , 
وفيليوخوليوس حكم اركاديا والفيوم 2 وكان هؤلاء أشد الموظفين 
سوءا وقسوة تجاه المصريين , ومع ذلك فان الجباة المحليين لم 
يكونوا بالافضل حلا وظل الجباة الأقباط الى عام م ه ٠‏ وطريقة 
الجباية تختلف كثيرا عما كان مالوقا قى العصر البيزتطي ٠‏ قفى 
رسالة من حاكم الكورة ويدعى الياجارك الى عدد من رؤساء القرى 
يتضح أسلوب وطريقة الجباية آنذاك ( من فلاديوس اسبنيوس 
الله الباجارك بواسطة زكريا ابنه الى عدد من رؤساء القرى 
الذكورة فى القائمة الثى أعطيتها لاخى أبو يوسف , فوالدى كما 
تعلمون امتم بأمر المحصسول والضريبة ٠‏ واثمان البيع 
ومحصول البذور وعليكم بجمعها وارسالها الى . وأنا جعلته مسئولا 
عن قراكم وعليكم اختيار كتاب أو مسجلين وجعلهم هسئولين عن 
نصيب كل قرية , وهم مسئولون كذلك عن عدم ترك أى كيلة أو 
أى مقدار من المحصول لأى رجل قبل أن يدقع ضريبة المحصول 
وبذور المحصول والضرائب المألية والضرائب العامة ومن يتأخر 
سيعطى الفرصة ضده ٠‏ وساجعله مسئولا عن أى مزارع فى القرية 
يبيع محصوله أو أى سلة من التبن الا بموافقة كتابية منى أو من 
والدى ٠‏ وعليكم ارسال المخالف لكى يعرف نتيجة عدم طاعته وفى 
النهاية يطلب ١‏ من الكتية ليساعداه فى جمع محصول 
قريتين (4ة) ٠‏ 


وكما هو واضح هن الخطاب فان الباجارك أو حاكم الاقليم 
كان يعين رؤساء القرى الذذين يعينون بدورهم كتابا و 
المحاصيل والضرائب ٠‏ وهؤلاء تقع عليهم مسئولية الضرائب كاملة » 
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وكان فشسل رؤساء القرى فى الجبايات يعرضهم للعقاب , فمن 
رسالة من شخص يدعى بارشا الى الآمير فى يابليون يذكر أنه قبض 
على الرجال وأرسلهم تحت الحراسة الى يابليون مكبلين بالاغلال ٠‏ 
وغالبا » كان عؤلاء الأفراد من الجباة لا من الاعالى (159) ٠‏ وخطاب 
من محمد ربما كان مسئول الخراج الى فيكتور ذكر فيه أن رؤساء 
احدى القرى لم يفوا بالتزاماتهم المالية وخاصة الضرائب النقدية 
ويطلب تعيين رؤساء آخر يتحملون المسئولية وأن عليه مراقبتهم 
ومطالبتهم بالضرائب )0٠١٠١(‏ + 

ولقد أصبحت الزراعة عبئا بالنسية للبعض حاول التخنص 
منه » ففى بردية عبارة عن رسالة مرسلة الى أحد الموظفين بواسطة 
قس طلب الشخص رفع عبء الحقول التى عليه وتسليمها لآخرين 
يتحملون عنه أعباء الضرائب ٠‏ ويتعهد الشخص المرسل اليه الخطاب 
بمعاونته فى السداد ان عجز عن ذلك ٠ )٠١١(‏ وكان الجباة 
حريصين على ألا يفلت أحد من الجباية لآن العبء كان يق 
عليهم )٠١1:(‏ + فقد توفى شخص اسمه هيناس وترك نساء وريثات 
له فكتب مسئول الخراج يطلب تقييدمن فى السجلات لفرض 
الضرائب عليهن ويأمر بأن يكون متيقظا لأمور الجباية فانه لن 
.يتغاضى عن أى نقص فى السجلات وينذر بمعاقبته » ويبلغه أنه 
لن يضع عصابة على عينيه فلا يتهاون فيما يجب أن يدفع » ويذكر 
أن على الجباة ألا يحددوا للشخص ما يدفعه. قبل أن تأتى الكشوف 
من ديوان الكورة . فالشدة كانت الطابع المميز فى الجباية حتى 
على الجباة أنفسهم , فباجارك يرسل الى أحد مرؤوسيه ( أنه أرسل 
سير ينوس لاكمال الجزية وعينه ك.شرف عليه وأن هذا لصالحه 
ويطلب منه تسليم جباياته ويهدد بأنه سيحقه )٠١5(‏ وفى رسالة 
من جابى الى الجهبذ يذكر له أنه نفذ تعليماته كاملة ولم يترك اق 








لد 


ناحيسة بلا تقدير. ولم .يضف لتعليمات الوالى أى زيادة أو 








نقصان (4 0١‏ + 
وصيغة التهديد نفسها تتردد فى رسائل لقرة بن شريك والي 
مصر الى الباجارك باسيل فى كوم أشقوة ١٠/أم/ 1١‏ ىه يتهمه 


بالتقصير لتأخيره الخراج ويتوعده هو وعماله » ومع ذلك استمر 
باسيل فى التأخير » فعاد قرة يكرر له بأن الوقت حان لاعطيات 
الجند وابنائهم ويطاب سرعة جمع المال ( فان أعمل الارض قد حملوا 
منذ أشهر ثم عجل الى ما اكتمل عندك من المال أولا بأول ) )٠١(‏ 
وقى نفس الوقت فان قرة بن شريك يطلب منه توخى العدل فى 
الجباية وفى بردية أخرى يطلب منه انصاف فلاح من أمل كررته 
من آخر له دين عليه )٠١7(‏ ثم يغود لتذكرته بأمر الخراج ( ولعمرى 
حان الأجل منذ أكثر من شهرين وقد كتبت اليك قبل كتبى هذا 
آمرك أن تجمل الينا يما قد جمعت من جزية كورتك وأردت أن 
أرفق بهم واتجاوز عنهم يما قد قبضت منهم على النحو الذى كانوا 
يؤدون فى بيت المال كل سنة ) فهو يطلب العدالة فى الجباية 
ويطلب دخل الدولة بلا تأخير وعما أمران من الصعب تحقيقهما مما 
مع هروب الفلاحين وترك الأرض بورا ٠‏ ( لا أحب أن يرى أحد فى 
عملك شيئا يكرهه من عجز ولا تأخير ولا أبطال فائى قد بعثتك 
حين بعثتك على عملك وأنا أرجو أن تكون عندك آمانة واجراء وتنفيذ 
للعمل عند أحسن ظن بك فانى والله لان تكون محسنا مجملا أمينا 
موقرا أحب الى وأعجب عندى من أن تكون على غير ذلك ) ٠‏ 
وأمام هذا الضغط من الولاة كان على الجباة أن يفوا بالتزاماتهم 
كاملة خوفا من تعرضهم للعقابفتعسفوا مع الأهالى» وفى بردية عربية 
وهى آمر من أحد الجباة الى شخص تآخر فى دفع ضرائبه فى مدينة 
انصنا ( استحضر لنا من مدينة أنصنا يقطر الطحان ومر العمال 
بالخضارة واستحضر الينا أسرته أجمعين واستحضر أباه وابنه 
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وامرتوجيل احضبار؟ ان جاء الله ) * )٠١192‏ ونى كتاب آخير + لابى على 
اه الله عافانا الله واياك لا تضع كتابى فى يدك حتى تركي 
الي شنشور ( في المنوفية ) وتخرج الأقباط حتي تنفق الي مائة أردب 
قمجا وابعث به سباعة ياتيك كتابى» زأمر آخر منضبايط الى مرؤوسيه 
في رمجوس ( في الأشبمونيين ) يطلب التنكيلي بشخص لم يدقع 
ما عليه من اعباء * بوفى خطاب ن شيريك الى باسيل ذكر أن 
الوليد بن العبباد صياحب البريد أخبره أنه فرضيت رامة على قرية 
بسسيي نأخيرها فبى دف الجزية ٠ )0١4(‏ 

.ولتهد ارتفعت خيكوى الجباة من خلال البرديات من حروب 
الفلإجين وتأخيرهم فى الدفع ففى بردهيات حسابات اشارة الى نجوم 
غير مدفوعة أو الى اجالة منقولة من قسبم الي القسم الذى يليه ٠‏ 
وفى أمر من القرن الثامن الميلادى من الياجارك فسلافيوس الى رؤساء 
القرى والقسيس فى الكنائس يطالبهم بمزارعين لبولى وظائف محلية 
صيغري يسبب قرار العمال ( ٠ ٠١9‏ ويشبكو أحد المسبتاجرين من 
المالك الذى يبدو أنه عربى » ويصفه بالرجل العظيم , ويذكر ان 
لديه وثيقة بايجار حقل يتبع هذا الشخص » ويرغب فى مقابلة المالك 
بشأنه ويبدو أن المالاك العربى اتفق معه فى أول الأمر على زراعتها 
ثم ترك الارض فلم يتول هو ذراعتها ولم يتركها للرجل ٠‏ ( أنه دقعم 
لجميع الرجال أجرهم الا أنا واذا كان يريد أن ابذر الحقول 
فليعطيى وثيقة واذا لم يرغب فليتسليها منى ) 01١(‏ . 
لانه فى هذه الحالة كان عل المزارع أن يدفع ضرائب الارض , 
وقام بعض اللاك العمرب بالتهرب من دفيم الضرائب ومقاومة 
الحكومة (111) كامراةٍ تدمى رضيا رفضت أن تدقع خبراج 
أراضيها وأثى ات الملشاكل مع الجبساة وأدى هذا بالجياة الى أن 
يصحبوا معهم جندا محليينٍ وهو أشبه جنظام البوكلارى الذي كان 
ملحقا بالضياع الكبري في بيزئطة , ولقد تم تطبيق هذا النظام فى 
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عام +ه ه كم وسال» لقرة بن ريك ( أها يس كان كاسا من الجدد 
ذكووا الى كتبة من قر يتهم كانت تجرى عليهم. معذ أربعين سضة ولم نجد 
شيئا من الكتب فلا أدرى ها صدق ذلك من كذيه فاذا جاءك كتبى هذا 
فلا تقدمن فى كورتك الا سألت أملها عما فى قريتهم من تلك الكنبة 
ومن عمى فاذا علمت ما فى كل قرية منها فازفع الى كتايا يما 
وجدت ) (9؟1١)‏ ويبدو أن هؤلاء الجند أعانوا السلطات المحلية فى كل 
قرية فى شكل قوة شرطة للمحافظة على الامن وجباية الضرائب ٠‏ 

ومن المعروف أن ١١‏ فى عهد عبد الملك أضبح غالبيتهم من 
المسلمين ففى. شكوى متأخوة نسبيا 151 ه اشتكى أعالى طعما من 
عمرى بن عطاس جامح الضرائب ومعاونيه فقام أمير الكورة بتثسكي 
مجلس من الرؤساء المحليسين نوقشت قيمه الشكوى وثيت كذيها 
ولا نعلم. هل كان هذا اجزاء متبعا فى الغترة السابقة أم.لا )١١5(‏ * 

والمشسكلة الاساسية التى بدات تعضم. مى. هوب الفلاحين ٠‏ 
خالى جانب الضرائب التى عليهم كاتتعناك الأراضى. البوز التى تضناك 
الى آرض البعض ويتحمل ما عليها من ضرائب « كما كان مألؤفيا فى 
نطى » وذكرت بعض البرديات أنه كان يطلب منهم زراءتها 
قطانى ( بقوك )' وتعفى لغترة من الضريبة ولكن المتنع أن القرية ند 
ضرالب من. ترك أرضمه زفى احصاءات عربية ذكن لأراضض خراب(11:4) 
أها بالتسبة للسخرة فكانت فى اتغمال الجسوز (076)' * ؤقى رسدالة 
هن رئيس قزية: الى شخضض مسئول يذكر آنه ادر *٠‏ عاملا لففحل 
فى القنؤات - 

ولتد حاولت الدولة الحد من هزوب القلاتمين وتركهم الازض 
بأن منعوا المزازعين من مغادرة: مواطنهم الا بتصريح ٠‏ فالمواظن اذا'أراد 
آنّ يتجه الى مكاق ليققيم فيه ردحا من الزمن للم يكن ملزما فانط با. 
على تصريح من المدينة أو المنطقة التى يتبعهة, بل كان ملزكا بافادة 
الموظف المحل بمحل اقامته الجدكم فالمزارعواق كان عليهم دفم ضراتبهم 
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فى أماكن تسجيلهم وأقائيمهم التى نشأوا بها » وفى البداية كان 
هسمح بالجياية فى الكورة التى إنتقل اليها الشخص حيث :تحول 
الاتصالات الى مكان تواجده الجديد ولكن الدولة منعت.هذا التضرف ٠»‏ 
ثم أعادته ثانية قبل نهاية العصر الأموى ٠‏ 





ولقد أجبر المزارعون على التواجد فى أماكن زراعتهم واشترط 
ضامن فى غالبية الاتصصالات: وظهرت عقود ضمانة تتضمن التبهد 
ياستمرار العامل فى عمله فى الأرض كما كان يحدث فى العصر 
البيزنطى ٠‏ ويبدو أن تطبيق هذا النظام يدأ منذ عهد عبد العزيز بن 
مروان فى خلافة عبد الملك بن مروان (117) ٠‏ وفى بردية تعود لعام 
سبعمائة واربعة وعشرين من الميلاد , يطلب رئيس دير من الأقصر 
السماح للرهبان بترك مدينتهم والذهاب للفسطاط لدة ثلاثئة أشهر 
حددها » وتعهد. رئيس الدير بضمان عودتهم )١17(‏ » ومع ذلك 
اشتدت حركة هروب الفلاحين وخاصة فى عهد عبد الملك بن مروان 
بعد زيادته الخراج رغم انخفاض النيل 8لاه * 








وبدأ الولاة فى احصاء كل الغرباء.عن كل قرية والعودة الى قواثم 
التعداد القديمة'لترحيل كل هن يثبت أنه واقد حديث + بل فى احدى 
البرديات طلب الوالى توحيل كل من أقام آقل من خمسة عشر عاما فى 
الاقليم :؛ والوالى الذى 'لم.تذكر “البردية اسمه فغالبا'هو قزة بن شريك 
فالامر يخص كوم اشقوه فيأمر الوالى الباجارك حاكم الأقليم بان أمالى 
الغيوم واهناسيا واشمون وقوص الذين لديه فى قريته يجب القبض 
عليهم وارسبالهم اليه وعليه أن يكتب أسماءم فبعضهم عرب من 
أقليمه من خمسة عثبر عاما » ويطلب مرابمة القوائم وتسليم عؤلاه 
الأشخاص لحامل الخطاب عم وزوجاتهم وابنائهم 0 مع 
ذكر بلدعم الأصلية (/111) + : 4 





كن 


و كان هروب المزارعين يعرضهم للعقاب والغرامة ففى خطاب من 
قرة لحاكم اش 

« لقد أرسلت الى بالنيطى ( الغلاح ) البو الذى فر بالأربعة 
الديئر وثلث الديئر غرمته » (114) ٠‏ وفى خطاب آخر الى ياسيل 
« حاكم الكورة » يطلب منه عدم السماح يايواه جالية أى ذمى لديه 
وفى رسالة موجهة من مرقص لشخص يدعوه بالدوق والمقصود حاكم 
الكورة » آن فلاحا عرب ومعه نيران لثور يخصان السوق ويطلب شخصا 
ليذمب لكان الفلا حأنوخ الذى أخذ النير ويذكر أن الفلاح لايريد العودة 
والعمل ٠ )١19(‏ وهذا أدى بالدولة الى آن تأخذ ضمانات على بقاء 
الفلاح فى أرضه ووفائه بالايجار والخراج » ولقد أصبح هذا التفليد 
شائعا » ولدينا عدد كبير من الوثائق بالعربية والقبطية تشتمل كلها 
على ضمانات » ففى بردية يتعهد اسحق بن ابراهيم وبقطر الحارس 
بضمانة مزارع ويتعهد بأنه فى حالة هروبهيدفم ١؟.‏ دينارا (١؟١)‏ 
وفى خطاب الوالى الى موظفيه يطلب اطلاق سراح شخص لآن أبو الرازى 
ضمن ما عليه من مال (1؟1١)‏ * 








وضمانه اخرى فى احدى البرديات القبطية معنونة الى مورظف 
كبير حيث يضمن أبو الياس عمل شخص فى الحقل مدة خمسة 
أشهر (0155 + 

واحيانا يتعهد الضامن بالعمل فى الحقل فى حالة فرار الفلاح 
الذى يضمنه فيثودور يضمن لآخر عمل فلاح ويتعهد أن يحل محله 
فى احضاره )١55(‏ وضمانة مرفوعة للأمير بأسماء فلاحين يتعهد 
الضامن بوجودهم فى حقولهم » وضمن عاصر عتب شخصا آخر فى 
زراعته ٠‏ واحيانة يضمن البعض الخراج والضرائب لآخرين ( عافاكم 
الله ورحمكم فان وقاد بن عبد الله قد ضمن لنا ما يلزم بالمال مولى 
امنماعيل أخو وقاد من الخراج والضرائب والنوائب فى السنة كلها 


كلا 


افكلوة بينه وبين جرّاء ما وفع عليه ) ( 155 ) فالفلاح لم يحظر علي» 
ترك اقليمه فقط بل منع فى أحيان كثيرة من ترك الارض الى أن يسعد 
ما عثيه » وقد امتدت الضمانة الى الوظائف فهناك ضمانة لموظف ديتى» 
وضمان من اثنين من الموظفين لحضور شخص ومع ذلك فان الهجرة 
من القرية قد استمرت ٠‏ ففى رسالة عبيد الله بن الحبحاب يخصوص 
استخدام قبيلة قيس ( انى قدمت مصر ولم أرلهم خطا الا أبياتا من 
فهنم بوفيها كور فيس فيها أتحد وليس يضر يأعلها تزولهم معهم , 
ولا يكسر ذلك خراجا (8؟١)‏ ولكن عادت الدوثة للسماح للفرد بأن 
ينتقل من كورة لأخرى على أن يدفم ضرائبه فى موطنه + 


وفى بردية بتاريخ 3 م / *11ها شخص فى كورة 
الأشمونيين يقيم فى الفسطاط أرسل اليه عامل الأشمونيين يبلغه 
بقيمة ضريبته (117) » وفى بردية أخرى من قرية البسكلون بالمنيا 
وتعود الى 115 ه ذكر لشخص من أعلى أشمون سمح له بالعمل فى 
أسغل أشمون لوفاء جزيته والتماس معيشته لمدة شهرين )١51(‏ 
وسمح لآخر بالعمل لوفاء جزيته ومعيشته لمدة خمسة أشهر فى 
مستهل شعبان سنة ثلاث ومائة الى السلخ من ذى الحجة فى سنة٠٠‏ 
فمن لقيه بعد الأجل الذى أجلته فليعهه الى مدينته ٠‏ 

وثقد استمرت الدولة خلال القرنين الثانى والثالث فى حصر 
الاشخاص غير المقيمين فى أقاليمهم ٠‏ فالمزارع أصبح مربوطا ياقليمه 
وزراعته وربما كان هلا أحد الأسياب الرئيسية لثورات القبط خلال 
هفه الغترة ٠‏ وأدى هذما يدووه اف اضطوفب الأموو فى القرى فى 


لذن 


احدىء البرديات العربية أوامر بالقبض على أعمل الريب والجرائم ومنع 
بقاء أحد بالقرية غير أملها (118) + 


تأجير الأرض 3 

كانت غالبية الأرض فى برديات تلك الغترة موزعة بين ملكيات 
صعيرة أو متوسطة وبين ملاك أقباط ومسلمين وعدد قليل من الأواسى , 
وفى بردية تعود الى القرن الثامن ال ميلادى / الثانى الهجرى ذكرت 
يها مساحات من الأرض المزروعة بعدد من المحاصيل » فنجد قائهة 
تضم 15 اسما نصفهم تقريبا يحمل أسسماء اسلامية » والمساحة تنراوح 
بين هر؟ فدان و ١١١‏ فدانا (159) , وفى كشف آخر أسماء عربية 
اتزرع بين 7 و 2٠‏ فدانا ٠‏ وفى عقهد يرجع الى بداية الفنح يوضح 
نظام ايحار الأرض آنذاك وهو مكتوب فى القسم الحادى عشر من 
الدورة الضريبية » ولكن الجباية كانت فى السنة الثانية عشرة بعد 
:“ضوج المحصول فالمالك يؤجر جزء! من أراضيه ( واثنى الآن أعد 
هه بثولا عن البذر والحرث بحيواناتى وسأقرر المحسول الذى أرغيه 
وسادفع كايجار احدى وثلاثين وريع قطعة ذهبية واحدى وثلاثين 
وربع كيلة من الشعير ٠‏ كتب فى 57 نوت من السنة الحادية عشرة 
اللحصول العام الثانى عشسر ٠‏ والضرائب كان يتحملها أحيائا الؤجل 
وأخرى المستاجر ففى منتصف القرن السا, 
السجلات أن الضرائب مغروضة على الارض اللا 

ومناك عقد ١‏ ترك فيه المالك والمستأجر فى الخراج . 
وكان ايجار الفدان دينارا » وان كانت البردية لم تحدد نوعية الزراعة 
وهى غالبا أرض قبع ٠‏ وكان ايجار أرض الكتان دينارا , وفى احدى 
البرديات ذكر أن المزارعين سلموا بذور كتان (151) ٠‏ والغدان من 
القرط كان يدقع عنه نصف دينار ٠‏ وايجار فدان البرسيم دينارا ٠‏ 
وكان الايجار يختلف حسب نوعية الأرض وسهولة ريها وقربها من 




















الفلاح المصرى ‏ “114 


الأسواق, وكانت الأرض البور تتمتع أحيانا بنوع من الاعفاء 
أو يفرض لها ايجار مخفض ٠‏ 

وفى بردية ينعهد المالك فى حالة اذا ما تعمرض المستأجر 
للخسارة ما يدفعه له من ايجار ٠‏ واذا أردنا تقدير الايجارات 
المادية بمقابل عينى نجد فى مجموعة ويسلى : أردبان وريع ويبه 
أو أرديان وثلث ويبة من القمح تساوى دينارا وفى مجموعة البودليان. 
8 أرديا قمحا بخمسة دنائير ونصف آى ثمن الأردب ب من الدينار 
وهذا يتفق مع الثمن الوارد فى برديات المتحف البريطانى ٠‏ وفى 
بردية من القرن الثامن يذكر شخص ( سعر القمح مين كتبت اليك 
أردب وويبتين ) (1535) وكذلك يرد فى مجموعة جون رايلائد أن ثلائة 
أرادب شعيرا تساوى دينارا ٠‏ 

















أجور العمال الزراعيين : 

فى عقد بين مالك يدعى سيفريوس وأجير لديه ينص على أن 
الأول استاجر الثانى للعمل فى حقله ووقع على العقد شاهدان لضمان 
حق الأجير وبقائه فى الأرض فى نفس الوقت فيقسم فى البداية 
بالثالوث المقدس ( أنى على استعداد أن أدقم لك ١١‏ سلة من | 
وثلاث أوان هن الشحم وكروم ٠٠‏ بدون نزاع وانت عليك القيام 
بكل العمل فى الحقل ولضمانك أنا أكتب هذه الوثيقة ) فالاجر هنا 
يبدو عينيا . ولكن التلف الذى تعرضت له البردية يجعلنا لانعرف 
الضبط هل حصل على أجر مادى أيضا أم لا وفى بردية ذكرت أسماء 
وأمامها مدفوعات عينية من القمح بسونتلكا مقياس ٠٠٠‏ ماريا 5٠٠٠‏ 
مقياس الاسكندر ٠٠٠‏ مقياسين ونصف ٠.٠.١٠‏ ) (184) * 











وفى بردية أجور من الكرنك تختص بمزارع حصل عق اردب 
فولا . ولم تحدد الفترة التى عمل فيها مقابل 





هذا الأدر (9760) وأجور أخرى فى قائمة حسابات من الشعير والفمعم 
والفول ٠‏ وعناك حسابات تتضمن أجورا مالية ومى | ة وكان. 
الاجر اليومى قيراطا * ووفقا لا حدى برديات الفيوم قد انخفض الأجر 
حتى أصبح سدس دانق ٠‏ أما القيراط فأصبح يحصل عليه الشرف 
أو المعاون الزراعى ٠‏ وفى حساب أوسية من القرن الثانى الهجرى / 
الثامن الميلادى نرى الاجور كما بلى : ( دقع لمن يخلو البرسيم والقمع 
دينارا ونصفا الى العمال بنقل الحمل ديتار الخولى أجرته فى السنة 
دنائير دفع لمن يدرس ويخلى البرسيم ” دنائير وثلث دفع الى 
عبد السلام الحارس ثلاثة دنانير ودفع الى الرجل الأجير الذى معه 
شهر ٠٠٠‏ ثلاثة دنانير وأيوب الحارس دينار وقرقشندى الحمال 
نمف دينار ودفم الى الخولى وباهور بن بهم فى حمل دينار وريبع 
وباقى أردب شهيرا ثم أجور أغرى بين نصف دينار وديثار 
ودبع (979) ٠‏ وفى القرن الثالث دفم لأجير درا قيراط 
وحارس الشعير + 2 ! .- ! من الدينار وفى بردية أخرى ذكر 


أن حارس الحقول يحصل على 0ر أرادب فى السسنة * 





من العرض السابق لأوضاع الغلاح فى القرن السادس والسابع» 
أو فى نهاية العصر البيزنطى وبداية العصر الاسلامى يتضح أن الفلاح 
عانى الكثير من الجباة فى نفس الوقت الذى فشلت التشر 
والقوانين فى حمايته ٠‏ فأباطرة بيزنطة حاولوا الحد من إستغلال 
جباتهم وضمان نوع من العدالة لم يتحقق لأن تنظيماتهم الادارية 
أئبتت فشلها وساعدت على استغلال المزارعين » وخاصة أن الدولة 


سات 








هلد 


حرصت على ضمان ضرائيها وشحنتها السعيدة فلم تحاول اتخاذ 
اجراء فعال لتخفيض التسبة الضرائبية . ونفس الثىء يقال للعهد 
الاسلامى الذى احتفظ بموظفى الادارة السابقة وتنظيماتها ٠‏ ورغم 
أن العقيدة الاسلامية السمحة لاتثقل على رعاياها وحثت على الرفق فى 
معاملاتهم فان حرص الولاة والخلفاء على الخراج أدى الى اسستمرار 
الضغط على المزارع المصرى وارعاقه بما لا يسطيم وكان هذا ورا 
انورات القبط فى عهد ينى أمية ٠+‏ 





لح 


الملاحق والمراجع 


آسماء البلاد والقرى 
فى العصر الرومانى وأماكنها الحالية 


١‏ - أرستوى : مدينة الفيوم القديمة وأطلالها بجوار الفيوم الحديئة 
وكانت تعرف بكيمان فارس ٠‏ 

"' - أفروديتو : كوم آشقوء اسسمها المصرى 116010'والقبطى 11801008" 
وتقع فى طهطا * 

ب آكسرنخوس : البهنسا * 

4 - آنطونيوبوليس : الشيخ عبادة كان اسدها بيسا فى العصر 
الفرعونى ثم سماما الامبراطور هدريان الرومانى 
أنطونيوبوليس تكريما لغلامه أنطونيو الذى غرق فى النيل 
وسماما العرب أيصنا وعرفت الآن بالشيخ عبادة ٠‏ 

ه ب مستلا : بالقرب من البلاص مركز قنا * 

5- بشلا : بمركز قوص بمديرية قنا * 

07 نبتونس : فى الغيوم وأنشئت فى أيام الاسرة الثانية عشرة 
الفرعونية وتعرف الآن باسم أم البرجات ٠‏ 





لذن 


م ل قياد لفيا : أنشدكئت أيام البطالمة وتعرف ببطن ريت ٠‏ 

9 جيما : عستزام ‏ أن© | اسم لمدينة واحدة واطلق على 
الجبل الغربى بمركز الأقصر حيث توجد اليوم قرى القرفة 
ونجع الطود ٠‏ 

+ ديربيتو : من أعمال الأشمونيين‎ ٠١ 

١ل‏ طيبة : الأقصر * 

ل فلادليفية : فى اقا. 

ا كرانيس : أنضئت فى الفيوم على حافة الصحراء وتعرف الآن 
بكوم اسيم ٠‏ 

ليكو بوليس : أسيوط ٠‏ 

6 هرقليوبوليس : أمناسيا ٠‏ 

هرموبوليس : الاشمونيين ٠‏ 





م الفيرم وتعرف بكوم الخرابة اكبير ٠‏ 


كرت 


الشهور القبطية وما يقايلها 
من الشهور الميلادية )١(‏ 


أول توت » 75 ٠‏ أغسطس 
- »> بابه ٠‏ 24 ل #اسبتمير 
» هاتور . 14 78أكتوس 

» كيهك » #0 58 نوقمير 
طوبة » /اا ‏ 58؟ ديسمير 
أمصير + 737 يناي 

برمهات , 10 فبراير 

برموده ٠‏ 77 مارصس 


بسئس 2 531 أبريل 
٠‏ ا بؤنة 2 51 مايو 


1 
> ها ماه 


جد عي عو “كر 


١‏ - أبيب , 20 يونيو 


]ا مسرى , 59 يوليو ‏ 54 أغسطس 
الأيام التى تكيس ه أيام 4؟ أغسطس الى 59 





0 مخصسكة ملق تعرامدم امملمع 


لكل 


العملات المستعملة فى الفترة التى يعرض لها البحث 


قولا 2 العصر البيزنطى + 
حرخمة ‏ أوبل ‏ صولد ‏ قيراط - نوميزما 


أيقى آغسطس على النقد البطلمى وأضاف اليه أسماء الاباطرة 
الرومان وكنيتهم الالهية ٠‏ وصك عملة تعرف بالتترادرخسة )١(‏ 
مسطعه توما 1 ومى عملة فضية ذات 5 درخمات وعرفت 
باسم النقود السكندرية واستمرت لزمن دقلديانوس ٠‏ وفى عهد 
تيبيريوس خلطت بالبرونز وأعطى دقلديانوس التترادرخمة قيمة 
الدينار الرومانى وألغى انفصال النقد المصرى عن بقية عسلات 
الامبراطورية , على أساس القانون الذى وضعه أغسطس ٠‏ وظلت 
البرديات فى القرن الثالث الميلادى تستعملل الدرخمة والأوبل وكلاهما 
من الفضة ٠‏ والدرخمة تعادل 5 أوبل ومنذ القرين الرايع أسدبح 
التعامل بالدينار الرومانى والصولد الذعبى القاثم على الوزن 
الذعبى ٠‏ أما العملات التى أصبحت شائعة الى نهاية العصر البيزنطى 
فهى الصولها والنوميزما والقيراط والصوله ينقسم الى 4؟ قبراطا 
والنوميزما تعادل 1" قيراطا ( فى عهد جستنيان ) (؟) * 


وام سيد الناصرى : مالم تاريخ وعضارة صر ص 391 + 
التقريزى : الخطط ‏ اغائة الآمة فى كشف القمة من 3*9 * 





يدن 


ثانيا : آم فى العصر الاسلامى : 

استنادا الى البردى وكتابات المؤرخين العرب فقد ظل الدينار 
الذهبى البيزنطى يستممل الى عهد عبد الملك بن مروان سنة ستة 
وسبعين هجرية حيث ضربت دنائير اسلامية فاستعمل الدينار 
والدرهم والدانق والقيراط ووفقا للمقريزى كان وزن الدينار 55 
قيراطا سوى حبة بالشامى ووزن الدرهم ١5‏ قيراطا والقيراط يساوى 
؟ حبات والدرهم )١(‏ 7 دنانير والدانق در؟ قيراط أما الفلس 
فيصنع من النحاس وهى مشتق من لفظ هذلا80 البيزنطى وكانت 
الدراعم على أنواع : الجيدة من الفضة الزيوف وهى مخلوطة تقبل 
فى المعاملات التجارية ولا تقبلها الحكومة والمبهرجة ولم تكن مضروبة 
فى دار الحكومة ٠‏ ثم دراهم وتصنع من ااتحاس (5) ٠‏ 





(1) الدرهم مأغوذ من لفت 0ل#كقك «مارسى وهو بونائى الأصل :يض 
المعريزى اعائة الآمة. من 33 عمط ععة .10 يمع 
1) المقريز : اثلاث دسائل فى النقود عن © + 


تكن 


وثائق بردية 


أولا : العصر البيزنطى : 

١‏ -بردية تتعلق بايجار أرض أخذها المستأجر كضمانة لدين 
له لدى المالك والبردية لم تذكر فيها الولاية وتعود الى القرن الخامس 
آو السادس ( نحن باجريوس وموسى ابناء اجوتسيباس تسليتا منك 
ما يرضينا كونفيريون بن لوكوس كايجار للارض التى تسلمتها 
كضمانة لمحصول القسمالتاسع كاملا , كتبت فى ٠١‏ بؤونة من السنة 
الثامنة بواسطة اينيوس ) (1) * 


١‏ خطاب يتعلق بتعيين بتعلق ب وكلارى وهم جند فى خدمة 
الاقطاع بناء على طلب من سكرتير وكاتب سجدل ومندوب مالى الى 
سكر نارين آخرين وهو أحد وكلاء أبيون فى اكسر نخوس (البهنسا) 
ويعود للقرن السادس ( أرجو منكم تعيين ابراهيم ونيكيتاس حامل 
الخطاب يوكلارى ابتداء من شهر برمهات وادفعوا لهم مسموحهم 
من الحبوب لانكم تعلمون أننا نحتاج الى بوكلارى ٠‏ اتخذوا الاجراء 
بلا تأخير ٠‏ « الى السكرتير الأفخم والمشرف والسكرتير والوكلاء من 
ثيودور السكرتير وبرحمة الله مندوب الأرض » ( 5) * 





رن «دمتاعفنامت عط هذ تعرمدم عاعميت عطا ءه عنومامتى ع«تامتعممة ع 
.لاه عامة .88 ومامعلة فعكلام1 4ه 
لين الابكت .0 بط 


16 


" ا خطاب من فيكتور الى جورج يخصوص محاسية آحجد 
المزارعين وكلا الشخصين كان متندوبا لابيون والمدينة إكسر تخوس 
( البهنسا ) وتاريخ البردية فى القرن الثالث )١(‏ ( أنا آأرسلت 
ابن ابراعيم ومعه كشف أيها الأخ العزيز وأرجو أن تكتب حسابيه 
وتجعله ينتهى بسرعة بدون تأخير وألا يقاسى من السكرتيريين 
أو غيرهم وعليهم ألا يسيئوا اليه * الى سيدى الأقخم وصديقى جورج 
القمص من فيكتور نائب السيد باسم الله ) ٠‏ 


4 ل نزاع بين قريتين فى جنوب الفيوم فى القرن الخامس 
لسيدنا المعظم المبجل الكونت أنطونيوس رئيس المساعدين * الناس 
فى قرية كيركيوس جاءوا الى شاطىء اكسر نخوس (البهنسا) وطردوا 
صيادى اكسر نخوس وشاء الله أن ينقذهم بلا اضرار وعقى ذلك 
فالناس فى اكسر نخوس ودوا أن يذهبوا للقتال والاشتباك مم أهل 
كيركيؤس ٠‏ وأنا لم أسمح «٠‏ والله يعلم » باشتباكهم فى القتال . واذا 
لم يلهمنى الله بالحضور الى اكسر نخوس فانه كان سيترتب على هذا 
القتالاضرار بالغة ٠‏ وأنا اكتبلعظمتك لتتفهم الموقف * 











أنا سأحضر بعد غد ومعى الضريبة الذهبية الى سيدى المعظم 
الكونت من انطو نيوس رئيس المساعدين (9؟) * 


ه ‏ كتاب خاس ياجراء احصاء ومسح للارض فى القرن 
السادس ( أنا تسلمت خطابا من أخى وقبل تسلمى لذلك الخطاب 
كتبت اليك بخصوصه وأنا أطلب منك مجموءة من الكشوف وعليك 
أن تحصى الحيوانات والعمال والملاك والأرض التى لايصلها قيضان. 
والارض غير المزروعة سيكون لها مقياس خاص بها ٠‏ 


لل 35 .10098 ,ممدكة بط 
إيذا 5 1035 .نا .0 .12 مممعظ أمزصهم ععمامع 


لفن 


واقد كتبت الى السيد بانبينيوس حول هذا ويقوة الله أشعر 
كانى فى الجحيم ٠‏ ولكتى لا أستطيع ولا يسمح لى بالذعاب وترك 
المكان بسبب هذا الاحصاء (0) + 

1 خطاب من ثيودور المحامى الى الدوق ‏ العرن الخامس 
أو السادس يخصوص عدم دفع أجر السكرتير ‏ ( حنا السكرتير 
المشهور ذكر أنه لم يتسلم من عظ.تك المسموح الخاص به فى السنة 
الجديدة وما قاله يبدو لى غير ممكن التصديق لانك دائما ستدحه وليس 
من المستحب آلا تدفع هرتبه لمدة طويلة . والرجل يرى نفسه على 
حقوليس عنا ما بدعو لتكذيبه وأنا أرجم التأخير لبعض صعوبات 
وهو نفسه يجد لك العذر ويسأل فقط اذا كنت سنؤدى له ٠‏ 








الى سيدى المشسهور الدوق فيبميون من ثيودور المحامى (5) ٠‏ 

ثانيا : العصر الاسلامى : 

ايصال ضرائب من القرن الثامن الميلادى / اللانى الهجرى 
« استلمت من حورحباس الشياس صولد من مدفوعات القسم 
الخاص سئمان رئيس العريه ٠‏ بسسطًا | بسر على طلبه 
وأنا أكدت هذا الابصال » © ٠‏ 

خطاب ي.علق يجمع صرائب عى الفرن الثامن الميلادى / الثانى 
الهجرى ٠‏ اتى كتيت اليك لتعلم أن مدنا جعل بعض النساد اء كورثة له 
له وستقوم بحصر لهن لتقدير الضرائب عليهن فلم تتركهر مكذا ٠‏ 
وساجد وقتا عند القيام بالاحصاء والتسجيل واجعل خطابى معك 









لل 0 
ليل 1969 مده .10 


معاون مه ومع" ممتاعنت مط كه علعع1 علععم0 قمد عتاومت 
.لله .50 .سد حسلة ط تنظ عطة مذ 


لاك 


ولا تتركه الى أن يدفعوا عن تلك القرئ: فاننى لو وجدت نقصا فى 
التسجيل فاننى لن أضع عصابة على عينى واذا رفضوا فائنا ستنهى 
تلك الحسايات ٠‏ ولا تذكر أو تثبت مقدار الضرائب على انسان الى أن 
نتسلم المقدار ولقد أرسلت هذا الخطاب للأعمية » )١(‏ * 

خطاب من موظف كبير الى المسئول عن اقامة الأجانب أو المرور 
فى الباجاركية بسبب وجود أفراد من الفيوم وأشمون وقوص مقيمين 
فى كوم اشقوه (1) «وكما كتبت لم نرسل الى أى شخص منهم هذا 
العام ولكنى قررت الأمر على ذلك وبجب أن ترسل لى قائمة وآحد 
الافرد الذين كتبت عنهم وأنا لا أعلم السبب فى عمدم ارساله الى 
هنا وقد كتبت عنهم من قبل ٠‏ 

وقد فررت ايعاد الأجانب فى الباجاركية ومؤلاء الأجانب ٠٠0‏ 
بلا تأخير » وأقسمت بالله وبمشيئته أنتى ساستبعد أى أجنبى من 
الباجاركية وسارىاذ! كان سيبقىهناك أم لا وسآخرجه ٠‏ فاذا تسلمت 
خطابى فابحث عن الأجانب القيمين فى الباجاركية الذين كتبت 
أسماؤهم لآن بعضهم هرب من خمس عشرة سنة ؛ وعلى ذلك فأرسلهم 
لى بعناية مع رجلى هنا الذى سيعطيك الخطاب وسيدسلم مؤلاء 
الأجانب وليرسلوا معه واذا لم يمدوا للسغر معه أو عرض الرجل 
اللخطر أو للوقوع فى شرك ٠٠‏ فلم تصيح لحياته قيمة ٠‏ 

فاذا تسلمت رسالتى فارسل الأجانب بعناية ٠٠٠‏ أرسلهم إلى 
مع أسماء آبائهم وقراهم والأراضى التى أخذوها من الباجاركية وأرسل 
يابنائهم وزوجاتهم معهم رالأموال التى أخذوها * 





(0 0 كه ممتءملامت عط مذ عام متسملة عنامت عطا 2ه مسومامل. 
.322 سسحت .88 فصمارظ صطمق عط 

عط 4ه دمتاعمتاك عط وذ كامتعمسهملة عنامي عطا عدوملمت. 
158 لمكت .88 كفسماره صطوق. 


ليئذا 


العصى البيز نطى 


5 .عساسمموزظ راأقه 1ل فسه .© لى : :ومري[ول 
.39 .« ,قعتفساة عءتممصمء18 : وأررو8 


"ب عيد العزيز صائح : الأرض والقلاح فى مصر على مر العد ور 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ص ؟" ٠‏ 

ب مصطفى عبد العليم : الأرض والفلاح على در الفصو. ص ٠ ٠١5‏ 

- .75« تماص هدوم" همه اأررجظ ,0 .4 «ممس203 

ه ‏ ابراهيع نصحى : مصر فى عصر البطالمة ى 4 صن 50ء 

7 ب مصطفى عبد العليم : نفس المرجم حى 1م + 

ب ابراعيم نصحى : نفس المرجع ص ؟5؟ ٠‏ 

٠‏ - هتسدامة دمنتستنلتحك 3«مممة! مك1 ترومامم م010 ««مسمرر 

.5 .له 6 .20 ,تدرمعم معلتكة ,145 مأتطسسام .معتقدمة قد 





+ فدان ٠‏ 
4 مصطفى العبادى : نفس المرجع ٠ ١5١‏ 
ا .66 .7 رقعتةساة عنتسودممنة : وعمس ةه2 
اج .10 .« .عساتصسظآ سممدمظ قسه عاووج3 : :دمى:301 
نك .1208 بز<0 .8 


الفلاح المصرى 1154 


١ 
1 
0 
ذا‎ 
4ن‎ 
514 
14 


زفا 
يفا 
نا 


7 
زا 
لين 


+6612 55 
.22 ب« همات عومصآ : ريةجه1 
88560 
4 عه 

.5 ممعم بط 
20/111 2< مقه0 سمنومةف 15 
.214 710 غصسةة 154 تجرمدط غموام8 


قنصةكهة مع لمستناو3 ستهحدمك1 عهد010© هآ ؛ +#ملأمردمكة 


ان 


روستر فتتزف : تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعي 


والاقتصادى ج ١‏ ص 35 ٠‏ 


هطا 6 دموأغعسة امآ لمعمماهنة 1‏ : 4ه0(6ك8ة وممول. 


ين 


.358 يم رعصعظ عه سجهل متووزوط 

,98-99 .عساوسة1 سعصمة! قسد غوريوة1 : مممةو2 

20.9 ب 0 

4 داه 

+ .1261881 01 بم # 67117 معلده اط 

.14 .13 معناساة عتسمصمم5 : عامل 

.8 قدمة ام 

.6669 دمت بطم 

وفى محموعه لخهالاه «ناد1 .قدير الجباية فى ثبادلفي؛ 
يصدره الكومارخ ٠‏ 


الى > 83 بو اط 
2 261 ,دما مستلتعه معدم متطسسامن . 
١ه 016765١‏ 2 


سعط هذ تسوجدم عاءه6 عطا 6ه مدوهتهلهت وناو خعومة ل 
«تمطامةا بطعلاعة1 هضيفآ 188 وماجعالة قعمكلة/11 6ه عمنامه اام 


زف كت 6251 ,ومدقة ,ط 
ا 90 0 ام 
55 .67138 .ومدكد بع 
ا لا 
ااا 1 ,29 .2 .35 0 
8ه .24,6 .35 1 ,0 
6ت 3 .24 21 0 
+4 ب أصدر ثيودسيوس عدة قوانين خاصة بمصر ٠‏ 

.42-16 .26 .0 
لقانت 1 م3 30.54 .3 0 
41 ب عع سم و بسي ليب تبات سا 


بل : مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربى » ترجمة 
عبد اللطيف آحمد على محمد عواد حسن ص ٠ 5١9‏ 

4 - الباز العرينى : مسر ١‏ 

0 ل يل : مصر هن الاسكندر الاكبر حتى الفتح العربى ٠‏ ترجمة 








اكد 


كك - 
ا - 
0 5 
5- 


تت 
66ت 
“مه 
6ت 


00 


كت 
لض - 
م- 
وب 
0 
كك 
كا 


186 لوده بط 

.10056 .وممكة .م ,1853 بود0 .5 

.1938 و0 بم 

855 .0 ,م2 

8 و0‎ 47١ 

59 .0-7 .م2 

.889 ع0 .2 

185 بوه بم 

:7007 16 .صمماة .مجه اط 

هذ تحرجهط عءع6 عط 2ه منومتمتمه وجنامتهه5 : 8017 
'.43 دماعكة قمعقلذ!؟ عه ممنامملاه© مط 

2. 0 661 

184 رده 2 

هه بعك بد : امه 

1147 ,و0 بم 

16 بود بم 

106 ع0 بط 

11 و0 اط 

001 .وعدكة بط 

10 بوممكة .2 

ارده م 

برو بم 


ب , ةسه خمعمهه1 نمعتههمات :113 : الخزت 07 اجمدن 12 
-11© ,تدرجةط دلغهة قصة عاعع6 ععطاه 


سا ا .67329 ومملة. .ا 
هق .1858 ,859 مده ,2 
د ا 5 .1042 .مفمكد بم 
م 52 6 وين بط 
اس .1909-3 ,0 بط 
0 1883 م0 8 
9# بد . 188 ,وده بم 
ات 1885 ,و0 ام 
ولاعت ٠‏ .121 مامتا صمصدمظ قصد ووو" : «مدنزهل 
.1677 #مسوعمط عوط مسسعمدكة طمتااع8 مذ تجرمدط ملعم 
52 6001 «مماة بط 
8 - .1673 بسممصوعط تمزجوط عاعم 
ات 667 انه .م0 

9705253 ,دعمكة .م 
هات .61170 رممكة بط 
١4د‏ .67170 ,صدهكة بط 
م .67105 .تمدكة 2 
اانه .67106 ,ممالا بط 
45 - 7 ,وممكة .2 
3 7002 بصمدكة اط 


ند 


كممه 2 يوعد 2 


١د‏ .67024 وممكة ب« 
هه 1 ومو 2 
كقه4- نا 


٠‏ - تمسعمسكاة امتائع8 مامتععمصدكط عناو00 عط 4ه ممومتماو 
.483-442 تمجه .1523 


للد 1913 ,و0 ب 
اود .67138 .وممكة 16 
ع 24.6 2 بج 4 
عد .1686 .قدمة بع 
58 .8 36 .طمظ - 70555 عمط مسامظ مذ تحرجهم عاممين. 
و .18106 ,وعمكلا .1675 بيده اط 
وت 0116 بوممكة ا« 
3 .67168 اكد ب2 
ا -7 بوممكة بط 
9 67137 ,وممكة .ط 
ماب 65139 ,67138 .مك3 بط 
ات .66 ,وفماة بع - 1670 و0 8 
عات 030171 +1 ملعم فم عناصم الوط 
35 11 .810 مق عنامم0 : لامجرو1 
5 ,وده ب 


65- اللرا يف ونا 


فقئلدة اي .2 


5 يننا 
ا ه18 ,برد بط 
لحك 184 و0 بم 
8ت 1953 و0 بم 
لحت 0ن 
الت 1858 ,و0 :8 : مممكة اط 
9 بوكلارى ( جند مأجورون يصاحبون الجباة 1/1ئ01 ,/[<0 .2 
الت 10128 : جعه)ة بم 
ككلكت +167 0 .2 .10106 : «ممكة بم 
يلل 5 .67138 وعد اط 
ولاك 6713 .كه و0 
فلكت .0106 ورسماة م .161 و0 بط 
6 بوره اط 
لقند" تعرودط عممام8 
ل 7" .5 .801 
يدن 5 .1829 لوه 18 
0 - 0,15 بط 
ليل 5 05 وده .م 


115 ممما موف سممالا عناوم عا أه عسوملمات : بحن 
.158 ممع طءممان! ,بمعتطئة ,تسماتز*1 صطمة عط عه «متاءعلامت. 
1 بي 159 ناتك .07 


ليق 


كد 


لهذ 
نقد 
لنا 


د 


عد 

ليل 
نينا 
لمن 
فمذا 


ينذا 
لهذا 
ل 
14 
يذ 


ادن 


عنقا مذ متهم ممتاعقت عط زه غت] لم66 مه عناوم 
1 .20025 .تسسا سباكة طامتاتمه 
93 .10106 : «مملة بط 
ب 1689 4هم1 بر ,2195 بو .م ,67106 : «ممكة رط 
وتضمنت اللجموعات التالية عددا من العقود ٠‏ 
:8سماوع صطمك 0 ,2 .8.6.11 ,قه1 .2 : وممكة اط 


د عط مذ تعومهم طعنم0 عط 6ه عسوملماه عوتامتنمي0 م 
471 للع ف «مذعكة قعل 6ه ومنك هلام 
هناك عقد ايجار آخر أخذ فيه المستأجر الأرض من المالك 
كضمان للدين الخاص به ودفع جزء من الانتاج ٠‏ 
ب عقود البيع ذكرت فى ٠‏ .8دم1 .8 ,09 .8 : «قملة ,2 
5 7 .7 بعابن8 ممصم عط معقهه عمورعر 
5 .12 سمطو عناممت : عمد 
35 6 ,0 بط 
ل. سيد أحمد الناصرى وسيد #وفيق : معالم تاريخ وحضارة 
مصمر مند أقدم العصور حتى الغتتح العربى ص ١895‏ * 
5 10.132 ب 
5 0 ,0 بط 


.409 ,قسصقارج؟ صطمك مذ عاأمتععسسوكة عثامهه : بوبم 

- .1058 ,1917 ,1929 و0 م 

- .109 بأوتزهة1 همده : ب«ومس1ه 2 
ذكر ©15ذ84 ان الضريبة كانت تختلف من اقليم إلى 
اقليم حيت بلغت /!؟ دراخمة فى طيبة وفى الأشموئينٍ 
ثمانى درخمات ٠‏ 





عقات 41 عساممهقا ممسصمظ «منهد ١‏ .2 


15 652.0 .امن تروممم متنه] نمه عندم6 عطذ كه مووناقات 
ا 00 


6 ممسدامة ممهسناتجات تدمع عط «متتمةاتجة) رسبصمع 
.11933 ,11 تعامحزجدط ععوساة! .461 .م وأطوسا0© يع أقزبلة ليمع 


145 ,توصدط عتئمة لمد عدن عملا إن عموعسات جام 
.652 خموجةط صنئصآ قصه عاعمة + كن عومتحئلى جعزم 


/ا ١‏ - .250011 امعمجهء1 لمعذهمه0 بون1 : ب« 1! الززمم م 
144 :487 وسمطفة لنععمك «اممآ +5" : برهم اعمام 
١ 67139. 1‏ «سملة ,م 
5 1943 : بين اط 
٠6١‏ - .186 بج بوماوسةة ممسمة عطا همه اورصة! ١‏ «سنعتمك 


ا 


العصر الأسلامى 


١ل‏ أبو عبيد القاصم بن سلام : الأموال تحقيق وتعليق محمد حواس 


ص وه ٠‏ 
- ابن عيد الحكم : فتوح مصر والمغرب تحقيق عبفه المنمم عسامر 
ص 157 216 


الظبرى « محمد بن جرير » : تاريخ الرسل والملوك دار المعارف 
الججزء الرابخع ض ٠١9‏ + 

4 ابن عبد الحكم : ص 1598 + 

ه ‏ البلاذرى : فتوح البلدان + ١‏ ص 07؟ الجريب : عشر قصبات 
فى عشر قصبات ٠‏ بالنسبة تهخراج تناؤئته كتب ١‏ أابى 
يوساف الخراج . قدامة بن جمفر : الخراج وصناعة 
الكتابة » ابى ع يد :غاسم بن سلاءالاموال . :'اودى : 
الاحكام السلطانية » ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام » 
المقريزى : الخطط + 

1 سيده الكاشف : الأرض والفلاح على مر العصور ٠‏ الجمعية 
المصسرية للدراسات التاريخية » ص 187 * 





لمن 


»0 - اين عبد الحكم : ص 5١5‏ + 
4 ابن عبد الحكم : ص 187 + 

ساويرس بن المقفع : تاريخ سير الآباء البطاركة ص 3217 + 

+ ١1/8 ص‎ ١ + الخقريزى : الخطط‎ ٠ 

١‏ .1168 : مل اهز 


 تواهلمومع ب 6116 عط صذ عام ءسمسسفكة عنامه0 عط 2ه‎ ١> 
بمسبصة) ,158 عام طعصمكة قصمابر؟ صحامق 6ه دمن‎ 129. 


١‏ .6 .210 ,ككلآرك)< .1701 مدونطءنكة .العره1”؟ 1:0 غعت]1 عناممن 


لاي 21 ,فارع مسممكة فممابر؟ صطمك : «مجي0 
٠‏ أبو صائح الأرمنى : تاريخ أبو صالع الأرمنى ص 1515 + 
1 .3 ها1 عناوه0 لدومة مط 


 ١1/‏ صم فمتعط مسنام كج عط 4ه ماعت"؟ عاعء 6 قسة عنامم0. 
.1181 .52 .8 لم0 


4 ابن عبد الحكم : ص /1١؟‏ + 
2 ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام ص 15 + 
٠‏ - المقريزى : الخطط ٠153-1548‏ 


ا : قلائد الجمان للتعريف بقبائل عرب الزمان 
براعيم الابيارق ص ١95‏ + 


؟" ابو 0 .يعقوب بن ابراعيم : كتاب الخراج ص ١‏ * 
الماوردى : الأحكام السلطانية ص /ال1١ ٠‏ 





١ 


؟7 ب مةصمابر صطمق عط هذ تدرجدع عأطوعف عه ودوملفمه ‏ 
.18 ,طادمتامجممكة 183 نمع طعمدكة رمدءطئية 


4 029.0 مكهاط للم 194 غ76 عاعمي0 قصه عناوم 
5-6 .29 .جر : «آسدوفاموجمكة 
ا .29 .0 : لاغمدمةاموجوقة 
باك 





8 - الماوردى : الاحكام السلطانية ص ١544‏ + 
4 ابن عبد الحكم : ص 51١ 5١٠‏ + 
البلاذرى : فتوح البلدان ج ؟' ص 591 ٠‏ 
ب ابن عبد الحكم : ص ٠ 52١4‏ 
١‏ د القلقشندى : صبح الاعشى ج ٠١‏ * 
ا .5 .4 .200 ,لهك غمه] عاده6 قصه عنامم . 
8 ب جروهمان : بج ؟ ص 156 سج لاص 3015 , جا 8 صنء 
لله 
4" 2 الكفريزى : الخطط ص 1519 ٠‏ 
م ب جروهمان : ب 4 ص ٠ 7١‏ 
6 .3 .210 148 لمهمة عفاوم0 م16 
0 ب الكندى : فضائل مصر ص 219 ٠‏ 
- المقريزى : الخطط ص 155 ٠‏ 
ب البلاقرى : جا ص 505 ٠‏ 
ابن عبد الحكم : ص ٠ ١9‏ 


11 


4 


4 


برف 


ع4 


ل 
فق 
4 
لف 


لف 
ين 
عه 


1 


اختلف مقدار الخراج بين المؤرخين ولكن اغلبهم اعتمد على 
ابن عبد الحكم ٠‏ 
ابن رستة : الاعلاق النفيسة ليدن 1951١‏ ص 11/48 - 
الكندى : فضائل مصر ص 545 ٠‏ 
اللقريزى : الخطط ٠ ١١/‏ 
القريزى : الخطط ص 508 0115 ٠‏ 
المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجومر ص 12” ٠‏ 
ابن حوقل : صورة الأرض ص 955 ٠‏ 
ابن عبد الحكم : ص 5١15‏ /11؟ + 
السيوطى : حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقساهرة 
كالم ٠‏ 
المقريزى : الخطط ص ٠ ١44‏ 
ابن عبد الحكم : ص 11+ 
السيوطى : حسن المحاضرة 817 ٠‏ 88 + 
.غأطم! غعة سملمة 2ه .عم 
ابن عبد الحكم : 515 ٠‏ 
الكتدى : فضائل مصر ص 40 ٠‏ 
المقريزى : الخطط ج ١‏ ص 140 ٠‏ 


ساويرس بن المقفع : 54 00 ٠‏ 
سيدة الكاشف : مصر فى فجر الاسلام 555 + 


0 
ل 
0 
مه 
05 
0 
31 
ل 


5 
56 
51 


الى 
54 
539 


المفريزى : اغاثة الأمة يكشف الغمة ص ٠ 1١‏ 
فى عهد عبد الله بن عبد الملك بن مروان وقم أول غلاء 
بمصر سنة 81 ه فتشاءم الناس منه + 
- اللقريزى : الخطط ٠ ١53 ١58‏ 
نمك ععه سدام عه .عصير 


- الكثدى : فضائل مصر ص 848 ٠‏ 
- جروهمان : ب 3 ص ولا؟ ٠‏ 





- جروممان : جب 2 ص 551 ٠‏ 


جروهمان : ج ؛؟ ص 2017 + 
جروهمان : ج 4 ص 514 550 + 
جروعمان : ج : ص 155 * 
جروهمان : + ؛ ص ٠ 539١‏ 
.5 .4 .210 قصماترن! صنامل 6ه منومتملمن : «صدرن 





أبو عبيد القاسم : الأموال ص 51 * 


جروهمان : ب 4 ص 5958 ٠‏ 
ج 5 ص ٠15311‏ 


.338 .قسمائر8 صطمق ته عمومامكهه ‏ : ص0 
- البلاذدى : فتوح البلدان ج ١‏ ص 5195 * ١‏ 
- اليعقوبى : ناريخ اليعقوبى ص 385 + 


- أبن عبد اتحكم : ص 515 ٠‏ 


1 


"و 
زفا 


374 


ينذا 
لبلا 
07 


1 


عم متماط 14025 ١1له11‏ ف غمج28 علعه2 قصد عتارومه 
.20040 300 عاك .م0 
.216 : «اخامفاموجوكة 
جروهمان : ب لاص 150 * 
.25265 110 لأعجه" .158 منت" مارم 
جرومان : جب 7 ص )07 + 
جروهمان : جب 7 ص 8لا * 
جروهمان : جب : ص 581 ٠‏ 
وهمان : بج ؟ ص 156 * 


طكناء8 عط هآ امفعءسمهكة عنام0© عط عه عسوملمات. 
121 مسمميقة 





جروهمان : ب 3: ص 581 + 
.209 طامونتموسوكلة 

سيئة الكاشف : مصير فى فجْر' الاسلام ص 5١‏ + 
سيدة الكاشف : مصر فى قجر الاسلام ص ٠ ٠١‏ 
ايوحنا التقيوسى : 50/4 ٠‏ طتعطد م2 4 

.14 .280 ,]لامكلا عل عقاوم : لامجروو1 
ابن الحكم : ص 11 ٠‏ 
جروهمان : جب 5 ص 9؟؟ +* 


م ابن عبد الحكم : ص 5١1‏ + 


50 .6 غ7 عناوم لمومة دمر 
ات 1071 غ10 عقاومت :3611 
قات .12001 غ7 عقاومه ١‏ قلماظ 
وت 1097 .14 عناوم : لتم 
صطوك ماررفض مسعالا عتامم0 ءه ممومتمنف : سحن 
7 لسماررع 
6د 118 ,08 م0 
كات +119 مات 0 


410 - الكقريزى : اغاثة الأمة ص 5ه 8ه ٠‏ 
د مالظ وأوخع د سمكة عتاومن عط كن منوملمنه : «صم0. 


,318 تسسعفبطلة 
د 321 ,سهاو صطمق : «سد0 
527 ووو 0س السااس 
عد ةد + .4 م 
قل حم اخ © ني 
بابب 1 1 مم00 : لامجره17 
ل 5 +7 مامد اام وملة 


6 ل جروهمان : 5 ص ١49‏ - 
2 جروههمان : لاص 184 - 


الفلاح المصرى ‏ 156 


لك .56 امام و بهل 
4 جروهمان : ج ا ص 195 + 

٠‏ 0 218 فسصماز1 صطمل عط 2ه مبوململمه : «صمن. 
1ت 539 .غك م0 


1 عط سمط عمتعوعظ مقصمك أمرودط ,تسرمعط مطءفاطميم 
7 .م .211 .1701 غعة عه والعم؟ مط 2ه ملا عات 


- جروهمان : ي ؟ ص 19١‏ + 
١١‏ - جررهمان : ةج * ص 151 + 





+ "1515 جروهمان : جب : ص‎ ١ 

6 ابن عبد الحكم : ص 5١؟ ٠‏ 

4ت .3 امت ندوعمآ عفاوم0 ج10 : جملافام8 
اللا .77 وقسماوظ صطمك ؛ :س0 
9 جروهمان : ج اص ٠ 1١1‏ 

قاح- .19 .110 .لامتكا 5 غ1 مناوطه : 611جه17 
ل“ .5 «اأممناه وتعكة 
لاحت .158 «تامفآموجملة 
ين" .134 فساو مطمك : م0 
يدن >3 لت 0خ 9 8 
كعكلا .1 «اأنامفام و7 هك 


لول 


نينا 
لمن 
فنا 
ينذا 
لهذا 
ينا 
لغذا 


رينا 
ردنا 
دنا 
لين 
سنا 
زا 


- اللكقريزى : الخطط ص 157 - 
جروهمان : ج ؟ ص 37/4 * 
جروهمان : جب * ص ١17/8‏ + 


جروهمان : ج : ص "١‏ * 
جروهمان :ب 7 ص 5120 + 


- جروهمان : .ب 3 ص 5481 + 
جروهمان : ب 7 ص 51/41 ٠‏ 


:79 .م تسريدم طامماطميق 


.440 تجرودط ماع38 : 617 


.10 .710 : «اغامناموجملة 


.45 : م011 و7هلة 


.25280 .710 غمهع"" عخامه : [إمجروج1 
.كنآ ,عأهاط غمه1 علعع6 همه عنامم0 ,المك 


١‏ انه .و0 


البرديات الخاصة بالعهد البيزنطى 


.1 سسممسكة طمقاتم8 ماو مسمها! عتام0 عطا غه مبومتمامن 
05 ,تدحت 


06 صوناء00116) عطا صذ وامتعءستمهكة عنامه0 عط عه مدهوملهنمن ‏ 
.1952 ممع طعممكة سبح .198 لمقابر صمل 


مسطانآ وقصمائرة1 صطمة عط هذ ترجدط ع0 عط عه عسومتماون 
.1952 ععأمعطء صمل .4 .1700 


اله .15 ,19 :15 سمدعنطء نا كه برأتمء سنمتآ عط مذ عت" منامم0 . 
.1952 بواتمم نمت 01053 


-001© عطا صذ تدرجوط عاعم6 عط غه ودومتمنه0 علاتامتمممط م 
قختعطم .حك ,لأع8 متعة1 عوط 1 01لا ومخيعكلا لعكلذ؟ 6ه «دمناعور 
.1948 .معدم 


ذا 


قمتعء7 عسمغسمسزظ قلمة مقددم1 بعتمعاماط عط عه ما دعستوعمط 
.1952 ,تامع طعسمم ,20 عدم 1220 


اعهه82 10 مسباء كبك( متهت عط ددم1 تحرموط عمتكممجز8 رموه 


.1948 معنهته بآ 
.مهنا «ماسةا - غاعممم0 صطمك عمتامولامن تسرجدط مموتط ك1 
.1986 مدوتطه ك3 

ترهط منامة همه عاعءمة «بعطا0 قصة غمعصهد"1 لمعتوعمات 216 
1897 ,قم0 01 


.1898-1953 .دمقصم؟ .عله]؟ ,21 تروط فطعم وط :0 


رعصطمهةة 6ه اطسق قممة 6ه تجرصدم أسعطسة ع5 .طسى 
.1900-1908 بتمقدمة ,للقصمت برط 
.1908 بمتعدط ,أعودامق .884 ج06 مستزمدظ 


.متعوط .عونم ترط عتالفقمعط1 ع3 متحرمدم - لمم .2 
2911 

.1911-6 ممعوممكة 124 ممتاأممدوط منوممه' ممع مسمزتردم 

قصة ومطومكة ترط ممومسكة طمتام8 تعرودط علممم0 .مم1 اط 
1893-1917 ممقدمآ .عامج 5 .المقا 


قصة وععتنامة ممتاممنل61 ل«معم2 عط : «متغه م0511 ,ممدمع 
قتطصسام© .معتقيا8 


.لصوءطنة لمعتمعة!© .طممة غأمناك ,للقمع6 تحرموط غعءاء8 
.1943 .1932 ,دمقدمة 
02 ,ممقدمآ ,للأقصعةة تمممعظ 180 تحزموط متمتاطاء؟؟ عط 


.«مقدمة ,سمتمناكما3 ععقمن 
.105 .«مقصصة .بورهلا قصه معمسمكة .180 وسهتدمةمعط1" برمةمن. 


معل[معمه تروط ممتساع سنك «معمم؟ عل للء2]07 عق دمنمء0011 وعم 
فتعوم 


,000همة .ستقضدعة ,© ,1 .188 ممتستاسداك 02 معابطناممز 156 - 
.1952 


.124 هذ .عاوروكظ هذ ماما ملاصعة عمناممدرظ 256 : لام 
.دمنمستلتدكت ,ه بومعة ع7 56-106 .م ,17.1917 


.1958 ..لآ.21 مساتوصرة1 سمقصيمة] تحغه1 عد 04 عه بودماوتةة : برصساط 
11 1701 عممحتادجج؟ علمدملعه2 ع3 عمتمامتة : عسمغعممممر 


أ عممعناءمك أموج8! - غووفهط «ماعتلا ممبووستفصمع. ابرروقار 
.1930 ,متعوط .لطعلط معاعفدة عوط عستاممسرط 


.]2 .أمروظ وستامممرظ ؤه مماماف مومصد : .2 .2 برقممط 
.1931 راتس طدتة متطسسامه. 


0.5.4 ممتمسظ ممسمظ عط قصه غموو8 : ده عق : مممصطمك 
1951 


عتدمدم :8 أصرجة1 عمتاممدرظ بأممم همه .ذه عه : «ممصطمك 
.1949 دماءمستمط ومتقساق 


مهم مس1 ممسرمظ مطا عقصه غمووج8 زه بوموتك : عملتيد 


1941 

عمأغدمصزط عأمرجة! ع 1911© «معغومتمتصقة"1 : لبولشسمع 
1881 بوامومط 

.م .1947 57 وتاتقمم1 مذ عأهمهاه© متاهمورظ ع1 ٠‏ عجرمع 
.103-33 


.1938 ومأععسامط اموجه مذ دممتاهمه : ععهللة 17 


ذل 


المراجع العربية 


٠ 19733 رهاقلا٠ ل ابراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالمة‎ ١ 
+ 19531 القاهرة‎ ٠ الباز العرينى : مصر البيزنطية‎ - '" 

ب سل : مصر من الاسكتدر حتى الفتح العربى عحاضرات 
: 9 عد اللطيف أحيد على زندد عواد 
حسين ٠‏ القاهرة 194805 ٠‏ 





4؛ ‏ ووستوفتزف : تاريخ الامبراطورية الرومائية الاجبساعى 
الاقتصادى ترجمة زكى على ومحيد سلم ٠‏ 'لتماهرة 
مكتبة النهضة /1901 ٠‏ 


ه ب سيد أحمد الناصرى وسيد توفيق : معالم ناريح 
منذ أقدمالعصور حتى الفتحالمربى ٠‏ دار النهفا لال191» 


1 ب عيد العزيز الح : الأرض والفلاح فى مصر على العصور ٠‏ 
الجمعية الحصرية للدراسات التاريخية ٠ ١91/4‏ 





0 محمد عيد المنعم بدر : مبسادىء القانون الرومانى داريخة 
ونظمه ٠‏ القاهرة 1965 ٠‏ 





م عصطفى العبادى : الارض والقلاح فى مصر على مر العصور + 
القاعرة 191/5 + 


5 ب عصطفى كمال عبد العليم : الأرض والتقلاح فى مسر على مير 
العصور ٠‏ القامرة 191/54 * 


م1 


المصادر الخاصة بالفلاح فى العصى الاسلامى 


م1 مقع موتاملية عطا 04 هماع" عاعء© همه عتامم0 
.1905 ,ممقدصة الدة8 .15.8 رسدعمدكة طمتامظ عط مذ معلد6و0. 


سناء مالظ طمن 83 عطا مذ مأدرأءءستتصهالة عنامه© عط غه عموملمته 0‏ 
.1905 ,امقدمة .سحت قر 


05 «متاعولام0 عط صا مامتعسسسهكلة عتاممه© عط عه عبنيو ملمئمه 
.1909 ,عاق طعصمكة ص6 128 #عأمعطءصفكة .لصدابر1 سمل 


مدل مفممابر؟1 صذ30 عطأ مذ تمرجيوط عتطدعق عا عه عبومتملون. 
.1932 «مامع«طعممال! طغدمتاموممكة 130 «مامعط 

بأعوتهجممة .3 - .طصرمت .وتطدعق طمومجئاي'0 مسوتعم امور 
1931 معنمه هآ مذلا 

العمه! 184 ممم عط هذ مدناءءلاه0 ماوت عسمماة عتابرمن عد 
195 

1855 يقصصالا ,تزامعمه11 123 عملم ممع رهط مسريمن 


.مموط .ومو طمعام2 10 عدوتمعطه دمعلئلة ع3 مدوعت سممق 
.1883 


و1 


]1 سمامة ع2“ ملاعم ععنةمعطيف مع تسرووط طءمتطمعم هلم 
111 
1982 .]2 «علائطء5 كسمكل ,188 علدت ادجوعة عناوم بن ا 


اودئف جروهمان : أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية 
" أجزاء نقله الى العربية حسن ابراعيم ٠‏ 


المراجع الحديثة : 


16 عت ااه متهم هد على ومطععطعم8 - مام لزع ترعمة و 
عطاه تاملكل مروه د ملمعمائمء؟ م6عسومعط عل غتمية نال مدهت سامر 
عنعهامع عمط '0 وتمعمه! عطتاممة ,متمعممد وتسمواطعجم عمة ميو 

.1923 بعمنمه د 5 تماد ك0 


-هامآ وعة عبطلمك1 فحن عاطعنطعفه6 مدلا اكتتطعانع2 : «سماد! عدر 
.1988 عصاك عمامء8 .فامع 0 تطععتمس 


علة 216 عطا هذ غمووج" ,0 وجماهنةة هل : (يإتجه؛8) عاموط مسد 
.1908 .معقدمة عدوم 


أونرصطذ علهقتماتحع" عماعتمنمه<7 هلآ : «م86 بندلا ملة 

كل ممطكة بال أمترمة"1 دك معقبطظ1 معكتله0 ومعتسعمط 16 مندة “*وتعصور 
585 ماعمع 6 

ع0 عمذماقتط'! عل ملع2) ممصسنانهساة غمرع18 : «منعه6 عملزلا 
.130 عامرورقاا 


1 


امراجع العربية 


* 1954 ابن حوقل : كتاب صورة الأرض * ليدن‎ - ١ 

3" ابن خرداذبة : كتاب المسالك والممالك ٠‏ طبعة ليدن 1١451‏ 
ويتضمن كتاب الخراج وصناعة الكتابة لأبى الفرج 
قدامة بن جعفر البغدادى + 

ابن رستة : الاعلاق النفيسة ويليه كتاب البلدان لأحمد بن 
أبى يعقوب المعروف باليعقوبى ٠‏ ليدن 1891 ٠‏ 

؟ ب ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب تحقيق عبد المنعم عامر 
لجئة البيان العربى * 

ه ‏ أبو صالح الارمتى : تاريخ أبو صالح الارمنى تذكر فيه أخبار 
من نواحى مصر واقطاعها طبع فى المطبعة المدرسية فى 
مدرينة إكسفورد 1895 * 

1 - أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال تحقيق وتعليق خليل محمد 
هراس ٠‏ دار القكر 151/1 ٠‏ 

ب أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم : كتاب الخراج تحقيق نصر محب 
الدين الخظيب ٠‏ القامرة + 117015 ها + 











ماه 


م أحمد بن تيمية : الحسبة فى الاسلام ٠‏ /1781 ها ٠‏ 
1 البلاذرى ( أحمد يحيى بن جابر ) : كتاب فتوح البلكان 
صلاح الدين المنجد كتية النهضة 19657 + 
١٠ب‏ ساويرس إن اللقفع : كتاب سير الآباء البطارقة الاسكندريين ٠‏ 
كلقا ٠‏ 
االو > لاط حي وام و : حسن المحاضرة فى 
أخبار مصر والقاهرة ٠‏ جزءان مطبعة المرسوعات + 
القاعرة 118701 له * 
٠‏ ل الطبرى ( محمد بن جرير ) : تاريخ الرسل والملوك ٠‏ دار 
المعارف 151/1 + 
٠‏ .ب قدامة بن جعفر : الخراج فى صناعة الكتابة ٠‏ ليدن /1851 + 
4 ب القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشضا ‏ 4 أجزاء 
القاعرة 1914 + 
١‏ القلقشندى : قلائد الجمان فى تعريف قبائل عرب الزمان» 
ابراهيم الابيارى ٠‏ القاهرة 195757 + 
7 2 الكندى ( عمر محمد بن يوسف ) : فضائل مصر تحقيسق 
ابراهيم العدوى مكتبة وهبة ٠ ١91/١‏ 
٠١7‏ 2 الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة فى كتابين ٠‏ تسمية ولاه 
غمدية مدامطع11ة ,ونصعمكا 
مرو كه وممسعومع عه برماملط عد 
كتاب القضاة الذين تولوا قضاء مصر وبه تكملة أحمه 
ابن عبد الرحمن بن بورد نشر جويتل 
.1908 ,اعوط .تممعن1 اعمطتامج 





م1 


18 - المواردى ز ابو الحسن على بن محمد ) : الأحسكام السلطانينة 
والولايات الدينية #ا/1ل39 + 


4 المسعودى : مروج الذعب ومعادن الجوعر " جزء القاهزة 
لماء 


٠ الكقريزى : الخطط ؟ أجزاء عن طبعة بولاق 11170اع‎ - ٠ 
المقريزى : اغاتة الآمة بكشف الغمة تحقيق محمد مصطفئ‎ "١ 
+ 195+ القامرة‎ ٠ زيادة ونشيال‎ 


ل الواقدى ( أبو عبد الله محمد بن عمر » : فتوح السام دار 
الجيل بيروت * 

9» ل يحيى بن آدم الفرى : كتاب الخراج تحتميق أحيد محمد 
شاكر ٠‏ المطبعة السلغية /ا/51١‏ ه . 

4 - اليعقوبى (محمد بن أبى يعقوب) : تاريخ اليعفوبى ٠‏ جزءان 
المكتبة المرتضية فى النجف 1808 هم ٠.‏ 

8 - اليعفوبى : كتاب ادبلدان ( الجزء السابع من مجموعة المكتبة 
الجغرافية ) نيدان ٠‏ 1855 + 





المراجع الحديثة + 
6 ل أحما امين : نجر الاسلام ب ١‏ القاهرة 1948 ٠‏ 


الفويه بتلو : فتح العرب اصر ترجمة محمد فريد أبو حديد + 
القامرة 19808 ٠‏ 


8 - حسن ابراهيم حسن 
و٠‏ 





.بخ الاسلام السياسى ٠‏ القا 


ل 


حك 


##اعت 


0 
ا 


ع 


ذا 


تريتون : أمل الفسة فى الاسلام ٠‏ ترجمة حسن حبشى ٠‏ 
القاعرة 1959 ٠‏ 

محيد عبد الفتاج عاشور : مصر فى المصبور الوسطى ٠‏ 
القامرة 391/٠‏ + 

سيدة الكاشف : مصر فى نجر الاسلام ٠‏ القاهرة 191419 + 

سيدة الكاشف : الأرض وللقلاح فى دصر على مر العصور ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 91/4( + 

محمد ضياء الدين الرمس : الخراج والنظم المالية فى الدولة 
الاسلامية ٠‏ القاهرة 1951 + 


فهرس 


# اوه 


الفلاح المصرى فى القرئين السادس والسابح الميلاديين 0 ل 
تطور الملكية الزراعية فى القرن السادس الميلادى ٠.‏ 2. 5 
الفلاح وتطور وضعه فى القرن السادس  . ٠‏ 0. 0. 2 
القلاج فى ظل الحكم المربى ل انان ال ال .ا اين 
اللامق والمراجمع  ٠. ٠‏ . .ا .ا .ا .ا. الإزن 


الفلاح المصرى 7 151 


© صدر من هله السلسلة : 


١‏ مصطلفى كامل فى محكمة التاريخع 
دء عبد العظيم رمضان 
5 - على مامر 
اعداد : رشوان محمود جاب الله 
- ثورة يوليو والطبقة العاملة 
اعناد : عبد السلام عبد الحليم عامر 
5 - التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د٠‏ محمد ثعمان جلال 
- غارات أوربا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى 
علية عبد السميع 
7 هؤلاء الرجال من مصر ج ١‏ 
لعى اللطيعى 
0 صلاح الدين الآيوبى 
دء عبد العم ماجد 
4 - رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 
د٠‏ على بركات 
1 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
دء محمد أنيس 
٠‏ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود فوزى 





رذن 


22 


1 


لذ 


ذا 


نذا 


مائة شخصية مصرية وشخصية 
شكرى القاضى 


هدى شعراوى وعصر التنوير 
دء نبيل راغب 

أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان 
دء عبد العظيم رمضان 

مصر فى عصر الولاة 
دء سيدة اسماعيل كاشف 

المستشرقون والتاريخ الاسلامى 
دء على حسن ا خربوطق 

-فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
دء حلمى احمد شلبى 

القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى 
دء محمد نصر فرحات 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
دء على السيد محمود 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 
دء احمد محمود صابون 

المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمى 
دء محمد أئيس 

- التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى ب ١‏ 
توفيق الطويل 

نظرات فى تاريخ عصر 
جمال بدوى 





*؟ ‏ التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى ج4؟ 


توفيق الطويل 
24 - الصحافة الوفدية 

دء نجوى كامل 
20 المجتمع الاسلامى 


ترجمة : دء عبد الرحيم ممطلىي 
2 تاريخ الفكر التربوى فى عصر الحديثة 
ده سعيد اسماعيل على 
ب فتح العرب صر جب ١‏ 
ترجمة : محمد فريد ابو حديد 
8 - فتح العرب لمصر ب ؟ 
ترجمة : محمد فريد أبو حديد 
- مصر فى عصر الاخشسيديين 
د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف 
٠‏ الموظفون فى مصر 
دء حلمى احمد شلبى 
١‏ - خمسون شخصية وشخصية 
شكرى القاضى 
م هؤلاء الرجال من مصر ج؟ 
لعى للطيعى 
56 - مصر وقضايا الجنوب الافريقى 
دء خائد الكومى 
4 - ناريخ العلاقات المصرية المغربية 
دء يونان لبيب رزق 


ين 


5" - أعلام الموسيقى المصرية عير ١0٠١‏ سنة 
عبد الحميد توفيق زكى 
5 7 المجتمع الاسلامى والغرب ج ؟ 
ترجمة : دء احمد عبد الرحيم مصطفى 
57 - الشيخ على يوسف 
تاليف : دء سليمان صالح 
فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى 
العصر العثمانى 
دء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
قصة احتلال محمد على لليوثان 
د ٠‏ جميل 
+ الاسلحة الفاسدة ودورها فى حرب 19544 
د عيد الكئع الدسوقي الجميعى 
4١‏ محمد فريد الموقف والمأساة 
رفعت السعيد 
4 - تكورين مصر عبر العصور 
محمد شفيق غبريال 
5 رحلة فى عقول مصرية 
ابراهيم عبد العزيز 
4 الأوقاف والحياة الاقتصادية فى هصر فى العصر 
العثماتى 
د ٠‏ محمد عفيفى 
0 الحروب الصليبية 
تاليف : وليم الصورى 
ترجمة : ! ٠‏ د *٠‏ حسن حبثى 
- تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 1١98010 : ١959‏ 
تاليف الدكتور عبد الرؤوف أحمد عمرو ٠‏ 
تاريخ الفضاء المصرى الحديث 
٠ ١‏ د لطيفة محمد سالم 








لح 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1/8515/ 1991 
6. 2806 01 977 -- لالقظكل 


تناولت الدكتورة زبيدة عطا فى هذه الدراسة أحوال"الفلاح المصرى 
كمالك ومستاجر , وعلاقته بالدولة . وما تعرض له من عنت 
واضطهاد , وما فرض عليه من ضرائب وخراج وسخرة , كما تعرضت 
لأوضاع الملكية الزراعية وما طرا عليها من تطور اق ظل العصرين 
البيزنطى والعربى . وتحدثت عن الملكيات الكبيرة والملكيات 
الصغيرة . وعنيت بدراسة سياسة الدولة الإسلامية ازاء الفلاح . 
وابرزت اختلاف سياسة الخلفاء فى جباية الخراج بين الشدة 
والسماحة , فبينما رفع عمر بن عبد العزيز الجزية عمن اسلم ٠‏ فان 
الخليفة سليمان بن عبد الملك كتب إلى واليه ى مصر يقول : احلبٍ الدر 
حتى ينقطع , واحلب الدم حتى ينصرم ١‏ 
وقد استندت الدكتورة زبيدة عطا فى دراستها إلى عدد كبير من 
المصادر والمراجع الاجنبية والعربية فضلا عن المجموعات البردية 
الوفيرة من يونانية ولاتينية وقبطية , وسجلات الضياع ؛ والأوامر 
الادارية والقرارات والمراسيم التى اصدرها الاباطرة ف العصر 
البيزنطى ؛ والخلفاء فى العصر الاسلامى . 
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